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ظهر هذا الکتاب - OLS‏ عبقربة محمد Go‏ هذه الطبعة 
الشعبية الائيقة التى وى تیم اب سب ون از 
الحرب العالمية 

واسطيها بالظبية الشعييةة ااا على ما فى انامع ين 
هذين الو صفین من CALS‏ الظاهر » oY‏ الناس قد القوا 
من وصف « الشعلطة » آن تناول الا شیاء التی تعوزها 
GLY‏ والعناية » وبرج فيها جانبالمنفعة والاستعمال على 
جانب الد قة والجمال », والكن الو(قع أن هذه الطبعة شعبية 
وانيقة فى وفت واحد » ولا توضف بالشعبية الا لانها فا 
الهلال » توافر لها من تمام الاهبة الفنيةإما«ليسر لها آن تضفی: 
حلية الاناقة والجمال على مطبوعات زهيلة اشمن فى متناول 
pene‏ القراء» على اختلاف درجانهم من الیسار 

ومن سمة العصر التی تقترن بالحربة وشیوع العر نة أو 


— Om 


المساواة بين الناس فى طلبها وتحصيلها » أن تبتدع فيه أمثال 
هذه الطبعات العامة الى جانب الطبعات الخاصنة أو الغالية . . 
فلا بحال بين طالب المعر فة وبين الكتاب الدى پریده لنقص 
فى موارد رز قه » ولا تصبح المعرفة والال حكرا مقصور! على 
طبقة دون طبقة أو قارىء من الاغنياء دون قاریء من الفقراء » 
بل ا تقترب المعرفة الى كل بد وكل طاقة . وتتم المسساواة 
المحمودة اذا كان رخص الكتاب لا بحرم قارئه من متعة 
الاتقان فى صناعة الطبع والاصدار 

ولیس احب لی - وانا مؤلف هذا الکتاب - من ان تتکفل 
دار الهلال بنشره فى میدانها الواسع الذى تمتد اطرافه الى 
قراء العربية على اختلاف الطالب والشارب والئزعات . 
فاذا كان الرغبة فى الاطلاع عليه بقية » فهى ولا ريب ق‌نطاق 
هذا الیدان البعيد الآماد . واحسبه على هذا الاعتبار 
" کالکتاب الجديد الدى بظهر للمرة الاولى بالنظر الى الكثيرين 
من القراء الذين يقصدهم الؤلفون فى كل موضوع ؛ وفى هذا 
الوضوع ملی التخصیص 


ا 


قلت فى مقدمة طبعته الثالثة : « يجب على - ولا اقول 

بحق لی وحسب - ان الاحظ فى شىء كثير من الرشی آن 

تدعو الحاجة الى اعإدة طبع هذا الکتاب للمرة الثالثة قبل أن 

تنقفی عشرة أشهر على صدور طبعته الاولى ۰۰ ففى ذلك , 

دليل على حاجة عقلية أو نفسبية وافقناها بين قراء الأقطار 

العربية 8 Gres‏ أن أعلم من رسائل القراء واحادیثهم انها 
Ne‏ 


dol‏ عقلية تشتر ل فيها فئات كثيرة من ONG‏ ولا تقتصر 
على 2 واحدة » فمنهم السلمون وف المسلمين 6 ومنهم 
طلاب الوضوعات الدينية وطلاب غيرها من الموضصوعات » 
ومتهم تراء البحوث والعلوم و قراء opal, AH‏ ؛ pelos‏ 
التسائع بیتهم والواضح من رسائلهم وأحاديثهم أن ah‏ 
قد وافق ما نتظرون أو وافق ما بحمدون من آمثاله » وان 
كان بعضهم يقترح فيه مزیدا هنا ومزيدا هناك » فیدل 
اقرا على اراد اا eds ae‏ ا ی cl‏ 
قبل أن یدل على انتقاد » 

وقد تبینت من تجربتى فى كتاب «عبقر بة Gat‏ وتحاربی 
فى غيره من الكتب.التى يتداولها القراء عندئا وعند الامم 
الاخرى ان للقراءة فى زماننا هذا جامعات لم تكن معهودة فى 
الازمنة الماضية . ونعنى هنا بالجامعة كل وحدة تجمع 
طوائف القراء على مطلب واحد من مطالب الدرس والاطلاع» 
والجامعة الکبری للقراءة فى زمائنا هذا لا تتألف من حبى 
التاريخ دون غيره ؛ او من محبى الدراسة الاجتماعية بمده 
الصفة وجدها » أو محبى الفن أو الفلسفة وما الیها, . ولکنها 
تتالف من هؤلاء جميعا حيث ستفقون فى الامان ١‏ بمثل أعلى € 
للانسان يعلو على حياته الجسدية وشوافله الموقوتة ويربط 
بينه وبين الكون بعقيدة باقية » سواه JH‏ له ذلك الشل 
الأعلى فى الدين أو الوطن أو البطولة أو الاشواق الروحية 
على تعدد سبلها . فهذه الجامعة « القراثية » التي نحسبها 
ليان Sell‏ الاعلی الذى يعلو على الحياة الجسدية ) وقسم 
ody ole‏ الحياة الجسدية دون سواها » فلم يكن عجبا أن 


بت ۷ب 


فرى س كما LG‏ فى مقدمة الطبعة الثالثة ‏ اناسا غيرمسلمين 
يرحبون بعبقرية محمد » وأنإسا غير متدينين يستروحون 
انفاس البطولة من سيرة ذلك الرسول العظيم » واناسا غير 
قراء التاريخ ودراساته يجدون فى الكتاب معنی يزيد على 
جوانبه التارىخية » فان قراء عصرنا تفرقون فى المشارب 
ثم يجتمعون جملة واحدة الى هله الجامعة « القرائية » 
الجديدة أو الى هاتين الجاممتين التقابلتين على قطبی: ALAN‏ 
العصرية .. وهما جامعة الشل الأعلى » وجامعة المطالب 
الجسدية » ولعلهما تقابلان فيما مضی ما اطلقوه ولا يزللون 
بطلقونه على الروحانية من جانب » والادية من الجانب PT‏ 


oO 


الى ode‏ الجامعة آقدم هله الطبعة من « عيقرية محمد 6 » 
وبطيب لى أن أعتقد أن نيسيرات دار الهلال خليقة أن تبلفها 
الى ايد كثيرة لم تصل اليها من قبل » وان تجند للقراءة على 
العموم جيشا UG‏ وافر العدة ببسط سلطان العرفة على 
#وسع الفاق 


Le‏ مور العقار 


جو 


ممم 


تعود بنا هذه القدمة ثلاثين سنة » الى اليوم الذى سمعت 
فيه أول افتراح بتأليف كتاب عن محمد عليه السلام 

وكنت أقيم ومنل فى ضاحية العباسية البحرية علىمقربة 
من الساحة التى كانت معدة للاحتفال بااولد النبوى فى 
كل هام 

Ul,‏ رهط من الاصد قاء الشتفلین بالادب بشتر تون فى' 
قراءة کتبه العربية والاف ر نجية 4 وترددون معا على الاحیاء 
الوطنية وقلما بترددون على غيرها . فلا بزالون متنقلین 
فترة بعد فترة بين الى الحسينى A‏ الزينبى > او بين 
منشية القلمة وضاحية العباسية » او بينالروضة واغلیج. . 
على حسب المناسبات ؛ وعلی غير مناسبة فى كثير من‌الاو قاته 
وكان رهطا له نقائض الدنیا مجتمعات : ثقائض الشياب » 
ونقائض الحياة الفنية » ونقائض الاختلاف فى Tad‏ بين ناشیء 
فى العاصمة وناٹیء فى الريف وناشیء فى الصعيد وثائیء فى 
الثغور » آلی غير ذلك من النقائض التی كانت حلية لهده 
الجماعة » ولم تكن فیها من دواعی التقرق والشتات 

ومن عجائيها أن الای كان يغريها بالاحياء الوطلنية هو 
قراءتها فى الكتب الافرنجية التى كانت شائعة بينها » لاز 
کانوا يقرأوناكثر ما کانوا يقرأونكتب «دکنز» و «مازلیت» 

oo is 


و« لی هانت » و « كارليل » .. وهم كتاب مولعون بعر ض 
الاخلاق الاجتماعية ودراسة العادات المحلية وقثیل ار بغيين 
والحضر بين فى أوضاعهم المختلقة » ولهم فصول عن الاسواق 
والدكاكين والباعة تفيض بحسن اللاحظة وبراعة الفكاهة 
ومتعة القراءة » وتعود من يدمن قراءتها آن بتحری نظائرها 
bt‏ رآها 

j=) 


ففى يوم من ایام المولد ‏ والرهط يزورنى لنم الساحة 
مجتمعين فى المساء ‏ كان الكاتب الانجلیزی المظیم توماس 
كارليل هو حور الحديث كله » GY‏ كما بعلم الكثيرون بين 
قراء العربية صاحب كتاب الابطال الذى عقد فيه فصلا عن 
النبى عمد عليه السلام > وجعله نموذج البطولة Ug‏ بين 
أبطال العالم الذين اختارهم للوصف والتدليل 

وانا للتذاکر آراءه ومواضع ثنائه على النبى © اذ بدرت 
من احد الماضر ين ن الفرباء عن الرهط کلمة نابية فضبنا لها 
واستتکرناها ا امي سوء الادب وسوء"الذوق وسوء 
الطو بة . وکان الفتى الذی بدرت منه الکلمة متحذلقا تظاهر 
بالعر فة » و بحسب أن التطاول على الانبیاء من لوازم الاطلاع 
على الفلسفة والعلوم الحديثة. . فکان مما قاله شىء عن النبی 
والزواج » وشىء من البطولة » فحواه آن بطولة محمد انما هی 
بطولة سيف ودماء ! 

قلت : « وبحك af‏ . ما سوغ احد السيف كما سوفته 
cal‏ بهده القولة النابية ! » 

وقال صديقنا dil‏ : : « بل السیف اکرم من هلا » Lally‏ 
سوغ bebe‏ شيئا آخر سستحقه .. وأشار الى قدمه ! » 

وارتفعت لهجة النقاش هنيهة » ثم هدات بخروج الفتى 


س ا س 


صاحب الكلمة من الندى » واعتذاره قبل خروجه بتفسير 
کلامه على ian‏ مقبول » أو خیل اليه أنه مقبول 

وقساءلنا : ما بالسا نقنم بتمجید کارلیل النبی » وهو 
كاتب غربى لا يفهمه كما نفهمه ولا بعر فاالاسلام كما تعر هه 

ثم سالتی بعض الاخوان : « ما بالك أنت يا فلان لا تضيع 
قرالا تداس ا 

: « افعل .. وارجو أن يتم ذلك فى وقت قريب » 

! تم بعد ثلاثين سنة‎ 2 ery 
وشاءت الصاد فة العجيبة أن تنم تصوله فى مثل الايام التى‎ 
سمعت فيها الاقتراح لاول مرة .. فکتبت السطر الاخیر‎ 
افيه يوم مولد النبى على حسب الشهور الهجرية » واتفقت‎ 
هله المصادفة على غير تدبير مئى ولا من احد »لانی لم أدبر‎ 
امام فصوله وتقسیم‎ J لنفسى آوقات الفراغ التی هيات‎ 
بعد يوم‎ Leg العمل فيه‎ 

.. الواقع‎ Go tl, 

والخيرة كذلك فى هذا التأخير oe‏ 

فائنی لو كتبته Sry‏ لعدت الى كتابته الآن من جديد » 
واحتجت الى السنين الثلاثين اضیف خبرتها وقراءتهسا 
اذ هو عمر يستطيع الم أن alee‏ فيه أعجابا محمد ) لأنه 
عمر الاعحاب والحماسة الروحية . بيد أنه لا ستطیع ان 
شیسه بقياسه oly‏ شعر بشعوره فى مثل تجاربه » وق 
مثل السن التى اضطلع فيها بالرسالة . وان تقارب السن 
هنا لضرورة لا غنى منها لتقريب ذلك الشاو البعيد من 

شتی تواحیه 

اي كنا قبل تلك السنين الثلاثين ؟ 

انها مسافات فى عالم الفكر والروح .. لو تمثلت مكانا 


اا 


منظورا » لاخد الرء راسه بيديه من الدوار وامتداد النظر 
بغير قرار 

كم رای ؟.. کم هذهب ؟..كم وسواس ؟..كم حنة ۰۰3 

مرا ا ی a‏ 

الدعائم والاركان 1.. كم وكم فى ی 
لا تعفیها الحياة من التجارب والعوارض لحة عين فى نهار ؟ oe‏ 
وک لذلك كله من آثر فى توطید الرای وتهدئة الثواثر وتجلية 
shall‏ ؟.. دکم ضیف ذلك كله الى الشباب الباکر الذی 
كان بحلم ay‏ بالمظمة فى كل اوج > وبلاوج الحمدی فى 
عليا مراتب الانبیاء ؟ 

أخيرة فى الواقع .. 

واظيرة فى ذلك التاخر eo‏ 

واليوم ونحن نضع كتابنا هذا عن ۱ عبقرية محمد » بين 
بدی القراء » لا نقول اننا قد استو فيناه كما أردتاه ولا اننا 
قصانا فيه الغرض الذى توخيئاه. . ولكننا تقول اننا التزمنا 
فيه الباعث الدى آرحی الاقتراح بتأليفه لأول مرة . LIS‏ 
شرعدا فى كتابته مساء ذلك الیو قبل ثلاثين ن سنة > فكتيناه 
ونحن نستحضر فى الذهن تبرئة اقام الحمدي من تلك 
الأقاويل التى بلغط بها الاغرار والجهلاء عن حذلقة أو سوء 
ية ؛ ونظرنا اتفاقا » فاذا بأطول الفصول فيه الفصلان اللذان 
شرحنا فيهما موقف محمد من المرب ومن الحياة الزوجية. . 
لانهما كانا مثار اللغط تلك الليلة على مقربة من ساحة المولد » 
وكانا مشار اللغط فى كل ما ردده سفهاء الشانئين من الاصلاء 
والمقتدین فى هذا الباب 

فسيرى القارىء أن 7 عبقرية شمد » عنوان 69.5( معناه 
فى حدوده المقصودة ولا بتعداها , فليس الكتاب سيرة تبوبة 
جديدة تضاف الى السسير العربية والافرنجية التى حفلت بها 
«المكتبة الحمدیة» حتی الآن, .لاننا لم نقصد وقائع السيرة 


آله 


لذاتها فى هذه الصفحات ؛ على اعتشادنا أن الجال متسع 
لمشرات من الاسفار فى هذا الموضوع » ثم لا يقال أنه استنفد 
كل الاستتفاد 

ولیس الكتاب شرحا للاسلام أو لبعض احکامه أو دفاعا 
عنه أو جادلة dapat‏ .. فهذه اغراض مستوفاة فى مواطن 
شتی ؛ یکتب فيها من هم ذووها ولهم دراية بها وقدرة عليها 
LA ۲‏ الکتاب تقدير « لعبقر ية محمد » بالمقدار الذى بدين به 
كل انسان ولا بدين به السلم وکفی » وبالحق GH‏ یث له 
الحب فى قلب کل آنسان » ولیس فى قلب کل مسلم وكفى 

فمحمد هنا عظيم ., لانه قدوة القتدین فى الناقب التی 
بتمناما الخلصون لجميع الناس ۰ ۰ 
٠‏ عظيم لانه على خلق عظيم .. 

وايتاء العظمة حقها لازم فى کل آونة وبين کل قبيل .. 
Gad,‏ هذا الزمن وف عالمنا هذا الزم منه فى ازمنة آخری » 
لسببین متقاربین لا لسبب واحد : أحدهما أن المالم الیرم 
أحوج ما كان الى الصلحین spas i‏ لشعوبهم وللشعوب 
کافة .. ولن cle‏ لصاح أن هدی قومه وهو مفموط الق 6 
معرض Bil‏ والكنود 

والسيب الآخر آن الناس قد اجترآوا على العظمة فى 
زماننا بقدر حاجتهم الى 'هدايتها ۰ فان شيوع الحقوق 
العامة قد افری آناسا من صفار النقوس بانکار القوق 
الخاصة » حقوق العلية gx‏ الدين 1 ۹ التمییز 
وتظلمهم الساواة , . والساواة هى شرعة السواد الغالبة فى 1 
العصر الحديث 

ولد جار هذا الفهم الخاطىم للمساواة على حقوق العظماء 
السابقین sé‏ جارعلی حقوق‌العظماء من‌الاحیاء والماصر بن ۰ 
ثم آغری الناس بالجور بعد الجور غرورهم بطرائف العصر 

س ا 


الحديث ¢ وامتقادهم أنه قد أتى بالجديد الناسخ gad‏ فى 
كل شىم .. حتی فى ملكات النفوس والاذعان 4 وهی مزية 
خالدة لا شخ فيها الجديد القديم 

يرون أن اليخار يلغى الشراع > وربا كان الاختراع السابق 
Jol‏ على التدرة وابین عن الفضل من الاختراع الذى تلاه 6 
ولم يكن ليتلوه Tp‏ ما تقدم عليه 

وینظرون الى اقطاب الدنيا olf‏ الاصل فى التظر الیهم 
أن Ieee‏ عليهم ويثلبوا كرامتهم > ولا خوبوا الى Silt‏ 
لهم بالفضل الا .كر هين » بعد آن تفرع عندهم وسائل التجنی 
والثلب والافتراء 

هذه الآفة تهبط بالخلق الالسانی الى الحضيض ٠.٠‏ 

وتهبط بالرجاء فى اصلاح العيوب الخلقية والنفسية الى 
ما دون الحضيض oe‏ 

فماذ! ساوی انسان لا سباوی الانسان المظیم شا 
لديه ؟ وأى معر فة بحق من الحقوق ناط بها اارجاء اذا كان 
حق العظمة بين الناس قير معروف Ah‏ واذا ضاع العظيم 
بين آناس » فكيف لا بضيع بينهم الصغير؟ 

Lid‏ كان تقدير محمد بالقیاس الذى يفهمه المعاصرون 
ويتساوى فى اقراره المسلمون وغر المسلمين ؛ نافعا فى هذا 
الزمن الذی التوت فيه مقابيس التقدير 

أنه لنافع لمن بق درون مدا » وليس بنافع محمد أن 
ogo‏ ...لآنه ی عظمته اغالدة لا يضار بل + ول ينال 
منه بغى الهلاء الا كما نال منه بغى الكفار 

١ lolly لنافع للمسلم أن شدر مميدا بالشواهد‎ att, 
بقدرها ويجرى على مجرآه‎ of براهاغير السلم ؛ فلا سعه الا‎ 
لان مسلما يقدر محمدا على هذا اللحو يحب محمدا‎ ٠. قیها‎ 
مر تين : مرة بحكم دينه الذى لا شارکه فيه غيره ٭ ومرة‎ 

= اس : 


بحكم الشمائل الانسانية التى يشترك فيها جميع الناس 

وحسبنا من « عبقرية محمد » أن نقيم البرهان على أن 
مدا عظيم فى كل ميزان : عظيم فى ميزان الدين » وعفیم فى 
ميزان العلم » وعظيم فى ميزان الشعور » وعظيم عند من 
يختلفون فى العقائد ولا بسعهم أن يختلفوا ق‌الطبائم الآدمية » 
'آلا ان يرس العنت على الطبائع فتنحرف عن السواء وهی 
خاسرة بانحرافها » ولا خسارة على السواء 


a 


أن عمل محمد لكاف جد GUS‏ لتخو ab‏ المكان الاسنی من 
التعظيم والاعجاب والثتاء .. 

انه نقل قومه من الایان بالأصنام الى الاهان بالله » وام تكن 
أصناما plot‏ بونان بحسب للمعجب بها ذوق الجمال ان 
قاته أن بحسب له هدى الضمير ٠‏ ولكنها أصنام شائهات 
کتماو یذ السبحر التى تفسد الاذواق وتفسد العقول 
حمد من عبادة هذه الدمامة الى عبادة الق الاعلی ار 
خالق الکون الذی لإ خالق سواه » ونقل العالم كله من رکود 
الى حركة ومن فوضی الى نظام » ومن مهانة حبوانية الى 

امة انسانية » ولم alin‏ هذه النقلة قبله ولا بعده آحد من 
أصحاب الدعوات 

ان alee‏ هذا لكاف ab pect‏ الکان الاسنی بين صفوة 
الاخیار الخالدين » فما من أحد بضن على صاحب هذا العمل 
بالتوقير ثم بجود بالتوقير على اسم انسان 

ألا Lif‏ نمضى خطوة وراء هذا » حين نقول آن التعظيم 
حق لعبقربة خمد ولو لم تقترن بعمل نحمد oe‏ 

لان العبقرية قيمة فى النفس قبل أن تبرزها الاعمال 
ويكتب لها التوفيق » وهی وحدها قيمة بفالی بها التقويم . . 


= 


فاذا رجح بمحمد of jar‏ العبقربة » ومیزان العمل » ومیزان 
العقيدة .. فهو تبى مظیم وبطل مظيم وانسان عظیم 

وحسبنا من کتابنا هسلا أن يكون بنانا تومیء الى تلك 
العظمة ی آفاتها » نان ألبنان لأقدر على الاشارة من الباع 
على الاحاطة » وافشل من عجز الحیط طاقة الشر .. 


عباسی مود مغر 


داكا ب 


علایاست‌هولر 


عام 


كان عالا متداعيا قد شارف الثهاية .. خلاصة ما يقال 
فيه انه عالم ققد العقيدة كما فقد النظام ۰۰ ۱ 

اى أنه فقد اساب الطمانينة فى الباطن والظاهر .. 
طماتينة الباطن التی تنشاً من الرکون الی قوة فى الغیب » 
bs‏ العدل > وتحمی الضعف » وتجزى الظلم » وتختار 

وطمانينة الظاهر التی Les‏ من الرکون الى دولة نقضی 
بالشر بعة » وتفصل بين البغاة والابرباء » وتحرس الطریق + 
وتخيف المائثين بالفساد 

بزنطة قد خرجت من الدين الى الجدل العقیم الذى 
حتى طمع فيها من كان يحتمى بجوآن‌ها 

وفارس قد سخر قیبا المجوس من دين الجوس .. 
وكمنت حول عرشها كوامن الفيلة » وبواعث الفتن » ونوازع 

والحبشة ضائعة بين oly‏ الستعارة من الحضارة تارة 
ومن الهمجية تارة » وبين التوحيد الذى هو ضرب من عبادة 
الأوثان . . ثم هی بعد هذا التشويه فى الدین ؛ ليست بذات 
رسالة فى الدنيا Y‏ بذات طور من اطوار التاريخ .. فليس 
لها عمل باق فى سجل الاعمال الباقيات 

عالم بتظلع الى حال غير حاله .. عالم Lge,‏ للتبديل آو 
للهدم ثم للناء 

~IA-- 


امه 


وبين هذه الدولی المتداعيات » أمة ليست بذات دولة 
ولکتها Cols‏ لاقامة Uys‏ .. هی LI‏ العرب وقد تيقظت 
لوجودها وشعرت بكانتها»كما شعرت بالخطر عليها وبواضع 
النقص منها 

فى آیدیها نجارة العالمين كلها ۰ . , 

فاذا سارت القوافل من خلیج فارس الى بحر الروم»فهى 
تسير فى البادية بين حراس من العرب لا سلطان عليهم للدول 
المتداغية .. او هم قد شعر وا يذلك السلطان حيئا فى ايان 
الصولة الرومانية والصولة الفارسية ؛ ثم علموا أثهم مالكون 
ازمامهم بر ضون فتتصل الارزاق بين الشرق وال مغرب وبين 
الغرب والشرق » ويغضبون فتبور التجارة ویلضب الورد 
وتکسد الاسواق 

واذا سارت الشرافل من الیمن الى الشام أو من بحر القلزم 
الى بحر الروم » فهی فى جيرة الأعراب من کلتا الطر بقين 

آمة تيقظت لوحودها » وعرفت شانها بين من بحدقون 
بصحرائها +e‏ 

ثم رات هؤلاء المحيطين بها يجورون عليها » ويريدون 
اخضاعها وابتلاقها . . 

فهر قل الرومى برسل الى مكة من يحكمه ا » وأبرهة 
gt!‏ بزحف الى مكة of‏ بهدم كعبتها ويستبدل بها كعبة 
فيرها » و فارس تطغی على شرق البلاد وعلى چنوبها ۰ . 

خطر من خارجها » يزيد الأمة بقظة وانتباها آوجودها, . 

وخطر من داخلها » يدفع بها دفما الى الزوال او الى 
استكمال النقص الستشرى فى حياتها .. 

دخات 


مدينة واحدة تجتمع فيها ثروة الجريرة ؛ وعصبة واحدة 
من سادة القوم تجتمع فى أيديها ثروة المدينة oe‏ 

حالة لا استقرار فيها oo‏ 

فمن هنا الترف » والطمع 4 واشمر» والقمار » والنمة» 
وتسكم SY‏ باء للضعفاء oe‏ 

ومن هنا الفاقة » والحسرة » والشك فى صلاح الامور ء٠‏ 

ولكنه شك يبحثويضطرب ؛ ولیس بالش كالذى ستجم 
ويستكين 

فحيثما اجتمع اناس من dal‏ الرأى يذكرون العقيدة 
وطمائينة الضمير » فهناك هاتف بيهم يسوء ما هم عليه . 
1 اناس بتخلة 'لاحيساء اء ميد العزى فقال رجل متهم 
لاخوانه | والله ما قومكم على شیء انهم لفى خلال ؟ 
فما حجر تیف به لا يمع ولا يضر ولا يضر ولا تفع » 
ومن فوقه بجری دم النحور . يا قوم التمسوا لكم دينا غير 
هذا الدين الذى انتم عليه » , . ثم تفر قواء فمنهم من تتصر» 
ومنهم من من اعتزل الأوثان » ومتهم من انتظر حتى 
دعوة الاسسلام فلباها .. وکان الذی تنصر وسمع دموة 
الاسلام ورقة بن توفل الای کتب له أن بتلقی بشارة الثبی 
العربی عند ظهوره ths‏ اليه بالبشارة 

هوّلاء شکوا وبحثرا عن العقيدة وطمانيئة الضمیر . 

وفيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضمير » aids‏ 
السلملان . فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم بتعاهدون باسم 
الله التتقم Sd‏ مع الظطلوم حتی soy‏ اليه حقه . وذلك 
حلف الفشول دی" شنهده التبى العربی فى شبابه وقال 
44 : « ما col‏ أن يكون لی بحلف حضرته فى دار أبن 
جدعان حمر النعم » 

حالة لا تستقر » ولا تزال فى طلب الاستقرار ۰ . 

کا 


٠.1 بقظی‎ 4 aul, 

وخطر Ly Gut‏ مما حولها ؛ ومما هو فى دخائلها 
وأحشائها .. 

حالة شذر بالز وال » وقلما نزول أمة بقظی فى أوان 
انتباهها .. فتلك آذن حالة للتبديل والتجديد 


وقبيلة فى تلك الامة » فى تلك المدينة , . لها شعبتان : 

احداهما من اصحاب الترف والطمع واستبقاء ما هو 
قائم كما كان قائما على هواها 

والاخری من أصحاب dolly SPN‏ والتوسط بين 
مقام القسوی 'الذى يجور ويطفى ویسستیقی اداة الور 
والطفيان » ومقام.الضعيف الذى يحتمل الاذی وصبر على 
الكرهة ولا يملك مع اليد الآمر إلا أن بلعن له ویاکل من 
فضلات بدبه 


يلت 
وبيت من تلك الشعبة الوسطى له كرم النسب العريق 
وليس له لوم الثروة الجاحة AL, ly‏ الجائحة » والقسوة ع 
من دونه من المحرومين 
ذلك هو بيت عبد الطلب من صميم قريش ومن ذژایتها 
العليا » وان لم يكن معصدودا من آثرباء القبيلة القرشية فى 
ذلك الأوان . ٠‏ 


سا 


ی gles‏ يد سب قر بريد رسد ]ينه Ge‏ 
أن بنجب العقب الذى بشر بدعوة و نضح عن دين 

ی st Gea he‏ 
ثم آطه قومه واحلته العرافة من نذره» فأبى 
يستوثق من رشى الرب ورنی شه ٠‏ 2011 

الدية فيكم ؟ » قالوا :.« pte‏ من الابل » قالت : 

« قتقربوا اذن بعشر من الابل واضربوا على الفتى وعليها 
بالقداح . . فان خرجت على صاحبکم فزيدوا من الابل‌حتی 
برضى ربكي » فما زالوا يزيدون حتى بلغت الابل .مائة 
وخرجت القداح عليها ٠‏ فهتفت قرش بعبد الطلب : « لقد 
رضی ربك .. فاطلق فتاك » . وكان خليقا ممن بريد أن 
بتحلل ويتمال! ن بل ولا حرج عليه ؛ ولكن عبد المطلب لم 
يكن من المتحللين المتعللين ؛ فابی الا أن بضرب عليها القداح 
ثلاث مرات ؛ ثم نحرت الابل للجياع من الاناسی والسباع 

وحاء القائد الحبشى مهدم الكعية ويسطو على الابل 
والشاء oe‏ فلما ساله عبد المطلب أن يرد اليه ابله » قال له 
مقال السيا سی المحر ب ج المداور بالکلام Ai:‏ تسال عن ابلك 
ولا تسأل عن a‏ فأجابه عبدالطلب جواب الحكيم الومن: 
« اما الابل UG‏ ربها » وما البيت فله رب بحمیه 1 » 

فکان ايانه اانا کنو لدهاء السياسة » ولم يكن ايان 
العجر والتواکل والاستسلام .. 

ومن كان له هذا eagle‏ وهذا الضمير » ومذا الايمان » 
وهله الرئاسة ‏ فليس من عجب أن ينجب تنبا فى زمان 
ستدعی الانبیاء ٤‏ ومكان مهيىء لهم دون كل مكان oy‏ 
بل العجب ol‏ يكون الامر قير ما كان 


we ۷ تج‎ 


a 
اب‎ 


,131 كان عبد الطلب جدا صالحا لنبى كر يم »فاينه عبد أله 
نعم الاب لذلك النبى الكريم .. 

Lian كان بضعة من عالم الغیب » أرسلت الى هذه‎ Ll 
لتمقب قیها نبيا وهی لا ترأه .. ثم تعود‎ 

کان انسانا من طينة الشهداء > بتجه اليه القلب الانسانی 
Js‏ ما فيه من حب وحلئو ورعة ۰ فهو الفتی الذى اسمه 
عيد الله والذى اختير للفداء ؛ فجاشت له شفقة قومه حتى 
تركه لهم القدر الى حين ٠‏ وهو الفتى الذى تحدئت الفتيات 
فى ألخدور بوسامته وحیاثه » وودت مثاث منهن أو :من منه 
يتعمة الزواج ۰ وهو الفتی الذى اقام مع عروسه ثلاثة ايام» 
ثم سافر لیتجر فاذا هى السفرة التی لا يؤوب منها 
الذامب‌ون . وهو الفتی الذی مات وهو غريب ؛ وولد له 
نسله الكريم وهو ذفين . وهکذا تتمثل البصاثر الجاشعة 
آباء ALS‏ والسلالة الى تصل بين الآخرة والدنيا وبين عالم 
البقاء وعالم الفنام ۱ 


رل 
‘gle‏ يتلق الى نبی.. وامة نتطلع الى بى » ومدينة تتطلع 


الى نبى » وقبيلة بوبيت وأبوان أصلح ما يكونون vlad‏ 
ذلك cali‏ 

ثم هاهو ذا رجل لا پش رکه رج لآخر فى صقاته ومقدمانه» 
ولا بدانيه رجل آخر فى مناقبه الفضلی التى هياته لتلك 
الرسالة الروحية الأمولة فى الدينة .. وفى الجزيرة » وق 
العالم بآسره 


س ۳ بت 


ثبيل غريق النسب .. وليس بالوضيع انحامل » فيصغر 
قدره فى أمة الانساب والاحساب ۰۰ . 

i‏ فقير . .ولیس بالفنى الترف فیطفیه باس النبلاء الأغنياءء 
وبغلق قلبه ما فلق Galil‏ من جشع القوة واليسار 5 
تيم بين ٠۰ les‏ فليس هو بالدال الذى بقتل فيه 
التدليل مأكة ابید والارادة والاستقلال » وليس هو بالهجور 
النبوذ الدى تقتل فيه القسوة روح الامل وعزة النفس 
وسليقة الطموح » ونضيلة العطف على الآخرين 

خبر بكل ما بختبره العرب من ضر وب العیش فى البادية 
والحاضرة ee‏ تربی فى الصحراء وألف المدينة » ورعى القطمان 
واشتقل بالتجارب وشهد الروب والاحلاف » واقترب من 
السراة ولم يبتعد من الفقراه .. 

فهو خلاصة LUMI‏ المربية فى خي ما تکون عليه الكفاية 
العربية oe‏ ۲ 
وهو على صلة بالدئیتا التی آحاطت بقومه .+ فلا هو 
Lew‏ فيغفل عنها » ولا هو ينامسها كل الفاستة فيغرق 


فى لجتها 

اصلح ر جل من abel‏ بيت فى اصلح زمان لرسالة اللجاة 
الر CLS‏ على غير علم من آلدنیا التی تر قبها 

ذلك محمد بن عبد الله عليه السلام oo‏ 

قد ظهر والمدينة مهيأة لظهوره لانها محتاجة اليه»والجريرة 
مهيأة لظهوره لانها حتاجة اليه » والدئیا Shige‏ لظهوره لانها 
des‏ اليه » وماذا من .علامات الرسالة اصدق من هذه 
الملامة ؟ وماذا من تدبير القادیر اصدق من هذا pall‏ ؟ 
وماذا من آساطر المخترعين للأساطير eel‏ من هذا الواقع 
ومن هذا التوفيق ؟ علامات الرسالة المادقة هی PARE‏ 

تحتاج اليها الامة » وهی اسباب تتمهد لظهورها ؛ وهی رجل 
بضطلع بآمانتها فى اوانها .. 


et 


فاثا تحمعت هذه العلامات فماذا بلحشا الى علامة غيرها ؟ 
وآذا تعذر عليها أن تجتمع فای علامة غرها تنوب عنها أو 
تعوض ما نقص منها 1 

Wy » محمد بن عبد الله ليكون رسولا مبثيرا بدين‎ GE 
ترشضحه‎ OLLI عمل من آعمال هله‎ GY, فلأى شىء خلق ؟‎ 
كل هاتيك المقدمات والتو فيقات » وكل هاتيك الشاقب‎ 
والصفات ؟‎ 

لو اشتفل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فترة من 
الزمن ؛ لكان تاجرا آمینا ناجحا موثوقا به فى سوق التجار 
والشراة .. ولکن التجارة Che oor Re‏ سوك 
تظل صفانه العليا معطلة لا حاجة اليها فى هذا العمل مهما 
بتسم له الجال 

ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح للزعامة » ولكن الرعامة 
لا تستوقى كل ما فيه من قدرة واستعداد .. 

فالای أعلده له زمائه واعدته له فطرته هو الرسالة العالمية 
لا سواها ؛ وما من احد قد tel‏ فى هذه الدنيا لزسالة ديئية 
أن لم يكن محمد قد آعد لها اكمل امداد 


fly‏ الرسالة 


والؤّرخون يجهد و نأقلامهم غابة الجهد فى استقصاء بشائر 
الرسالة اللحمدية .. سردون ما أكده الرواة منها وما لم 
يؤكدوه وما ALS‏ الثقات منها وما لم شلوه » وما أبدته 
الحوادث أو ناقضته ) وما وافقته العلوم الحديثة أو عارشته» 
ويتفرقون فى الرآى والهوى بين تفر HEN‏ وتفسير 
العيان وتفسير العر فة ونفسير الجهالة » فهل يستطيعون أن 
يختلفوا Dad‏ واحدة فى آثار تلك البشائر التى سبقت الميلاد 


—~ You 


أو صاحبت الميلاد حين OB‏ الدعوة واستقاض أمر 
الاسلام ؟ 

لاموضع هنا لاختلاف .. 

فما من بشارة قط من تلك البشائر كان لها آثر فى اقناع 
الاسلام متو قفا عليها 

لآن الذین شهدوا العلامات المزعومة بوم الميلاد » لم مر فوا 
بوم مغزاها وموّداها » ولا عرفوا آنها علامة على شىء أو 
على رسالة ستأتى بعد أربعين سنة 

ولان الذين سمعوا بالدموة واصاخوا الى الرسالة بعد 
البشائر بأربعين سنة » لم یشهدوا شارة واحدة منها ولم 
بحتاجوا الى شهودها ليؤمنؤا بصدق ما سمعوه واحتاجوا 
ai‏ 

وقد ولد مع اللبی عليه السلام اطفال كثيرون فى مشارق 
الارض ومغاربها » فاذا جاز للمصدق أن شسها الى مولده 
جار للمکابر ان شسها الى مولد غيره . ولم تقصل الحوادث 
بالق بين المصدقين والکابرین الا بعد عثراث السنین .. 
لوم تاتی الدعوة بالابات والبراهین غنية عن شهادة الشاهدین 
واتكار المنكرين 

أما العلاقة التى لا التباس فيها ولا سبيل الى انكارها » 
فهى علامة الكون وعلامة التارخ ۰۰ 

قالت حوادث ألكون : لقد كانت الدنيا فى حاجة الى 
رسالة .. 

وقالت حقائق التاريخ cai‏ ل ا و هنک 
الرسالة .. 


ولا كلمة لقائل بعد علامة الکون وعلامة التاریخ 
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FUN عمج‎ 


النسصاحة 


انفقت أحوال العالم آذن على انتظار رسالة .. 

واتفقت احوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة .. 

وكان من المکن أن نتفق آحوال العالم واحوال محمد ؛ ولا 
Gis‏ معها الوسائل التی تؤدى بها رسالته على آحسن 


الوجوه 3 
كان من الممكن أن بنتظر المالم الرسول ؛ ثم لا بظهر 
الر سول 


. وكان من الممكن أن بظهر الرسول فى البيت الصالح وق 
البيئة الصالحة » ثم لا Lys‏ له الصفات التى يتم Le‏ اداء 
الرسالة ۱ 

ولكن الذى اتفق فى رسالة محمد قد كان اعجب آعاجیب 
الانفاق » وكان المعجزة التى تفوق المجزات .. لانها مع 
ضخامتها وتمدد آجزائها وتوانق تلك الاحزاء جميمها ؛ مما 
قبله العقل قبولا سائغا بغير عنت ولا استکراه 

فکان محمد مستکملا للصفات التى لاغنی عنها فى انجاح 
كل رسالة عظيمة من رسالات التاریخ 

كانت له فصاحة اللسان واللقة . . 

وكانت له القدرة على تاليف القلوب وجع الثقة .. 

وكانت له قوة الایان بدموته وغيرته البالعة علی‌نجاحها. . 

وهذه صفات للرسول غير احوال الرسول .. ولکنها هی 
التی عليها الداد فى تبلیغ الرسالة » ولو اتفقت فیما عداها 
جیع الاحوال 

فالفصاحة dire‏ تجتمع للکلام » ولهيئة النطق بالکلام » 
واوضوع الکلام .. فیکون الکلام فصیحا وهيثة النطق به 

othe 


غير فصيحة » أو يكون الكلام والنطق به فصيحين ؛ ثم 
لا تجتمع اوضوعه صفة الفصاحة السارية فى الاساع‌والقلوب 

آما قصاحة محمد '. . فقد تكاملت له فى كلامه » وف هيشة 
نطقه بكلامه » وق موضوع کلامه 

فکان آعرب العرب » كما قال عليه السلام : « انا فرشی 
واسترضعت فى بنى سعد بن بكر » 

فله من اللسان العربى أفصحه بهذه النثشأة القرشية 
اليدوية انخالصة .. وهذه هی فصاحة الكلام 

واکن _الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا فى بنى 
سعد ويكون نطقه بعد ذلك غير سليم » أو يكون صوته غير 
yt‏ أو يكون ترتیبه لكلماته غير مانوس ۰۰ فيتاح له 
الكلام الجميل ثم يعوزه ألنطق الجميل 

آما محمد فقد كان جال فصاحته فى نطقه کجمال فصاحته 
فى كلامه ٤‏ وخير من وصفه بذلك عائشة رض الله منها حيث 
قالت : « ما کان وسول الله صلى الله عليه وسلم سرد 
کسردکم هذا » ولكن کان يتكلم بكلام بين فصل ٤‏ بحفظه من 
> اليه » 
واتفقت الروابات على تتربه نطقه من عيوب الحروف 
وشخارجها ٤‏ وقدرته على ابقاعها فى احسن مواقعها oe‏ نهو 
صاحب کلام سليم فى منطق سليم . ' 

ولكن الرجل قد یکون عربيا قرشيا مسترضعا فى بنى 
سعد » ويكون سليما فی كلامه سليما فى نطقه .. ثم لا يقول 
شیثا يسستحق of‏ نستمع اليه السامع فى موضوعه 

فهذا Laud‏ قد تنزه مته الرسول فى فصاحته السائغة من 
شتى نواحيها . . فما من حدیث له حفظه لنا الرواة الثقات 
الا وهو دليل صادق على آنه قد آوتی حقا « جوامع الكلم » » 
ورزق من فصاحة الموضوع کفاء مارزق من فصاحة اللسان 
وقصاحة إلكلام 

۹ 


الوسامة والثقة 


وكانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه الى كل من 
ركه » وتجمعان اليه قلوب من عاشروه . وهى صقة لم 
يختلف فيها صديق ولا عدو ؛ ولم بنقل عن احد من أقطاب 
ألدنيا انه بلغ بهذه الصفة مثل مأ بلغه محمد بين الضعفاء 
والا قوباء على السواء 

وحسبك من حب الضعفاء ایاه آن فتی مستعبدا يفقد 
olf‏ وآبرته كزيد بن حارثة ر ثم ظهر له ابوه بعد طول 
الغيبة فيثثر البقاء مع محمد على الذهاب مع أببه . . 

وان حادم خديجة رضى الله علها ‏ وئمتی به ميسرة ل 
يقدمه ped‏ سيدته بالربح والتوفيق فى تجارته » وهو أولى 
أن بنفس عليه » uly‏ يدعى لنفسه ما اختصه به من الفضل 
والتقديم oe‏ 

وحسيك من حب الاقوياء اباه أنه جع على یتسه اناسا 
بينهم من التفاوت فى الزاج واصال ما بين آبی بكر وعمر 
وعثمان وخالد وابى عبيدة » وهم جيعا من عظماء الرجال 

ولکن-الرجل قد يكون صبيحا دمثا محبوبا » ولا بكون له 
من ثقة الناس وائتمانهم اباه نصيب كبر .. لآن الرجل 
اللحبوب غي الرجل الموثوق به » واذا أتفقت الحصلتان حينا 
فمن الجائر أن نفترقا حینا آخر » لانهما فى pate‏ احصال 
لا تتلازمان 

آما محمد فقدکان جامعا للمحبة والثق ةكأفضل ماتحتمعان» 
وكان مشهورا يصدقه رآمانته كاشتهاره بوسامته وعنانه . 
وشهد له بالصدق GLY,‏ أعداؤه و خالفوہ كما شهد Log‏ 
أحبابه وموافقوه . وأمتلاً هو من العلم منرلسه من ثقة 
القوم » فاحب أن يستعين بها على هدايثهم وترغيبهم فى 
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دعوته فكان يسألهم : « أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفج 
هذا الجبل أكنتم تصد قوتئى ؟ » فیقولون ؛ « نعم » آنت‌عندنا 
غير متهم » ,. الا أن الانسان بنفر مما يصدمه فى مألو فاته 
وموروثاته » ولو صدقه وقام a‏ الف برهان عليه . 
يكن ما بالقو م انهم لا يصدقون محمدا ولا بعلمون فيه الشر ف 
ولامانة» Udy‏ کان بهم انم ينفرون من التصديق كما بنفر 
الرء من خبر صادق سوءه فیمن يحب آوفیما بحب 6 وهو 
مفتوح العینین ناظر الى صدق ما یلفی اليه 


الأعان والثيرة 


ومن الحقق أن هذه الوافقات على كثرتها » وهذه الشائل 
على ندرتها ؛ لا تزال تتو قف على صفة أخرى بحتاج الیسا 
الداعى آشد من احتياجه الى الفصاحة والصباحة .٠‏ وهی 
ایانه بدعوته وغيرته على نجاحها . فقد نجح داعون كثيرون 
تعوزهم طلاقة اللسان وطلاقة القسمات » ولم ينجح قط داع 
كبير بعوزه الايمان بصواب ما يدعو اليه » والفيرة عليه 
قد قضی محمد عليه السلام شبابه وهو بؤمن بفساد 
الرمان وضلال الأوثان .. وجاوره أناس أقل منه نبلا فى 
اللفس ولطفا فى الحس Va stig‏ من الرجس » منوا Jas.‏ ما 
آمن به من فاد عصره وضلال اعله ) ومن حاجتهم الى 
عبادة غير عيادة الاصنام ؛ و داب غير pelt‏ فى تلك لبم" 
ناذا جاوزهم فى صدق وعيه وسداد سعيه فقد واف قالمعهود 
فيه »6 والموروث من جده وأییه 
ولا آمن برسالته هو ودعوة ربه أياه الى القيام باداء تلك 
الرسالة لم بپجم على هذا الايمان هجوم ساعة ولا هجوم 
يوم » ولم بتعجل الأمر تعجل من بخدع نفسه قبل آن‌بخدع 


اس 


غيره » ولکنه تردد حتی استولق ق » وجزع حتی اطمان . 
وخطر له فى فترة من الوحی أن الله قلاه واعرض عنه ؛ وام 
يأذن له فى دعوة التاس الى دنه . ثم تلقی الطماليتة من 
وحی ربه ومن وحى قلبه ومن وحی صحبه ٠.١‏ فصدع با 
آمر » eas‏ ضميره ما آوتی من الهدابة على pel‏ الذى 
وضيت به ضمائر الأنبياء وأصحاب الغطرة الدينية » مع 
٠‏ ما بينه وبينهم من فارق فى الرتبة والاعبة ) وما بين poles‏ 
وزمانه من فارق فى الحاجة الى الاصلاح 

فما من عجب أذن أن کون محمد صاحب دعوة ٠٠‏ 

وما من مجحب أن تشجه دعوثه حيث آنجهت ؛ وان تبلغ 
من وجهتها الغاية التى بلغت . وانما العحب ممن غفلون 
عن هذه الحقيقة او يتغافلون عنها تهوى BENG‏ » فيشيهون 
اليوم أولثك الجاهلين الذين أصروا آمس علىالكقر به وحجبوا 
بأبديهم ثوره عامدين 


جاح الدعوة 


ما من حركة کبری فى التاریخ تتضخ للفهم ان لم يكن 
تجاح الدعوة الحمدية مفهوبا تایه اش الستقيمة 
التی لا عوج فى تاویلها » وما من شىء غير الفرض الاعوج 
يذهل صاحيه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة ثم بخيل 
آليه آن الدعوة الاسلامية GAT‏ فضولاً غير مطلوب فى هذه 
الدنيا » وان تجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود 
أو غير الارهاب بالسیف والاغراء بلذات ral‏ ومتعة pel‏ 
والحور العين 

أى ارهاب ولى سيف ؟.. 

ان الرجل حين يقاتل من حوله افا يقاتلهم بالشات 

= TT 


والالو فا ee‏ وقد كان UL‏ والالوف این دخلوا فى الدین 
الجديد يتعرضون لسيوف الشركين ولا عر‌ضون Veal‏ 
لسيو فهم » وکانو! يلقون عنتا ولا بصيبون احدا بعنت 6 
وكاتوا بخرجون من ديارهم لياذا بانفسهم وأبنائهم من كيد 
الكائدين ونقمة الناقمين ولا بخرجون احدا من داره 

فهم لم بسلموا على حد السيف خوفا من الشبی الاعزل 
الفرد بين فومه الغاضبين عليه » بل اسلموا على الرغم من 
سيوف المشركين ووعيد ألأقو باء المتحكمين oe‏ ولا تكاثروا 
وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا الأذى وبطلواً الارهاب 
والوعيد 6 ولم يحملوه ليبداوا أحدا بعدوان أو ستطیلوا على 
الناس بالسلطان 

فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم » وام 
تكن كلها الا حروب دفاع وامتناع 

آما الافراء بلذات التعيم ومتعة المحمر والور ألعين . . فلو 
كان هو Leb‏ للايمان » لكان أحرى الناس أن ستجيب الى 
الدعوة المحمدية هم فسقة المشركين وفجرتهم واصحاب 
الترف والثروة فيهم » ولكان طغاة قريشن هم Samal‏ الناس 
ار اسعدامة الحياة و استبقاءاللعمة . فان حياة ال 
کته الى اانعمين eb‏ الى المحر ومين > بل لميا 
"آشهی الى الأولين وأدنى ۰۰ ولعلهم احرص عليها واحتی © 
لان ole Al‏ بعد التدوق والاستمراء أصعب من حرمان من 
لم يدق ولم بتغير عليه حال 
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.. لم یکن ابو لهب از هد ف اللذة من عمر , 
یی ولم يكن اليتون الى محمد ارشب فى العم من التخلفين 
0 


٣ - 


ولكننا ننظر الی السابقين وننظر الى التخلفين » فنری 
فارقا واحدا بينهم اظهر من كل فارق . ذلك هو الفارق بين 
الأخيار والأشرار 6 وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفين 
ونين من يعقلون ويصغون ألى القول الحق » ومن يستكبرون 
ولا ogee‏ الى قول 

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا .. 
وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فيها » آو بين خدوع 
فى النعيم. وغير مخدوع 

ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحدكما نستبینها 
من مثال yor‏ رفى الله عنه في أسلامه .. فقصته فى ذلك 
وج لتلبية الدعوة الحمدية » ينغى كل كلام بقال عن الوعيد 
والاغراء واثرهما فى اقناع الاقویاء أو الضعفاء 

قال ابن اسحق : « ... خرج عمر بوما متوشحا بسيفه 
بريد رسول‌اله صلی‌اله عليه وسلم ورهطا من‌اصحابه ۰۰, 
قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين بين 
رجال ونساء . ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه 
حمزة بن عبد الطلب ٠‏ وأبو بكر بن آبی قحافة الصديق > 
وعلى بن أبى طالب » فى رجال من الملمين رفى الله عنهم . . 
ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جكة ولم 
بخرج فيمن خرج الى أرض الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله 
فقال له : ) من تريد باعمر ؟ ( فقال : (أريد مدا هذا 
الصابىء الذى فرق آمر قرش » وسفه أحلامها ؛ وعاب 
دينها » وسب آلهتها » نافتله ) فقال نعيم : ( والله AW‏ 
غرتك نفسك يا عمر !.. أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشی 
على الادض وقد قتلت مدا ؟ افلا ترجم الى Jat‏ بيتك 
فتقيم آمرهم ۲ ) قال : ( وای اهل بيتى ؟) قال : ( ختنك 
وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ! واختك فاطمة بنت 
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الحملاب .. a‏ والله أسلما وتابعا حمدا على دينه » فعليك 
بهما ) 
« قال : فرجع عمر عامدا الى اخته وختنه » وعندهما 
OLS‏ فى مدع لهم أو فى بض البيت » وأخذت فاطمة بنت 
الحطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها 6 وقد ع عمر 
0 حين دنا الى البیت قراءة LS‏ عليهما » فلما دخل قال : 
نا هله الهبئمة التى سمعت 4 ) تلا له : ( ما سمعت 
هیا !.. ) قال : ( بلى والله 1.. ad‏ أخبرت LST‏ تابعتما 
مدا على دنه ) .. وبطش بختله سعيد بن زيد فقامت 
اليه آخته فاطمة بنت الطاب لتكفه عن زوجها » فضربها 
فشجها ¢ فلمز فمل ذلك قالت له آخته : ( نعم .. قد اسلمنا 
وآمنا ab‏ ورسوله فاصنع ما بدا لك ) . فلما رأى عبر 
ما پاخته من الدم ندم على ما صنع فایعوی » وقال لاخته : 
) اعطینی هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرأون آنفا انظر 
ما هذا الذى ale‏ به تحمد ) . وكان عمر كاتبا » فلمة قال 
ذلك قالت له اخته : ( انا نخشالد عليها) . قال : ( لا تخاق ) 
وحلف لها andl‏ لردنها أذا قراها الها , قلما تال ذلك 
طمعت فى اسلامه » فقالت له : ( يا اخی 1 انك نجس على 
شركك ¢ وانه لا جلها الا الطاهر ) + فقام jor‏ فافتسل ) 
فأعطته الصحيفة وفيها « سورة طه » . فترآها ثلما قرا 
Gu‏ صدرا كال “ها ای هذا العلا واكريية 1 اس 
ذلك خباب خرج اليه » فقال له : : ( ياعمر ! والله انى 
لارجو أن یکون الله قد خصك بدعوة نبيه » فانی سمعته وهو 
يقول : ( الهم ايد الاسلام بابي الحكم بن هشام أو بعمر بن 
اغبلاب, , فاش الله با عمر ۲) فقال له عند ذلكعمر + ( فدلنى 
با خباب على محمد حتی آنیه فأسلم ) ) . فقال له. خباب : 
. ( هو فى بيت عند الصفا معه فيه نثر من أصحابه ) . فاخد 
مر سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله صلى اله علية 


م۲۵ (1- مبقریة محمد ) 


وسلم واصحابه فضرب عليهم الباب » فلما سمعوا صوته 
قام رجل من امحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فنظر 
من خلل الباب فرآه متو شحا السیف * فر جع الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو فزع > فقال : ( يا رسول الله ! هذا 
عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف ) ۰ فقال حمزة بن 
" عبد الطلب : ( تأذن له . . فان كان جاء بر بد جيرا بذلناه له » 
aly‏ كان يريد شرا قتلناه بسیفه ) ۰ فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : ( ائذن له ! ) فاذن له الرجل ونهض اليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی لقیه بالحجرة فأخذ 
بحجزته أو بمجمع ردائه » 2 حبذه جبذة شديدة وقال : 
( ما جام بك با اين الخطاب ؟ فوالل ما أرى أن تنتهى. حتى 
ينزل الله بك قارعة ۱ ) فقال عمر : ( يا رسول الله ؟ جئتك 
لأومن ab‏ ورسوله وما جاء من عند الله ) . قال : ( فكبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من 
al‏ عليه وسلم من مكائهم وقد عزوا فى آنفسهم حين اسلم 
عمر مع اسلام حمزة » وعرفوا أنهما سیمنعان رسول الله 
وينتصفون بهما من عدوهم ... »6 

هذه قصة اسلام عمر بن الخحطاب » وهذا موضع ما فيها 
من الوعيد والاغراء . . خرج بالسيف ليقتل محمدا ولم بخرج 
عليه احد من المسلمين سميف » وقرأ صدرا من سورة طلّه 
لیس فيه ذكر للخمر واللميم وهو : « طه . ما آنزلنا مليك 
القرآن لتشسقی We‏ تذكرة لن يخشى 4 تنزیلا ممن خلق 
الارض والسموات العلی » آلرحمن على العرش استوی > له 
ما فى السموات وما فى لارض وما بينهما وما تحت الثری » 
وان تجهر بالقول فانه بعلم السر واخفی » 

فلا جبن اذ ولا طمع فى اسلام عمر بن الحطاب » بل رحمة 
وانابة واعتدار 


ا 


ولم يكن فى اسلام القعراء الاين a‏ هم أقل من عمر ناصرا 
للسيقف ولم يخضعوأ للسيف RR‏ وس ها 
عفر op DV‏ کفروا ارهد ولا Ueland‏ فيقال آن الذين سبقوهم 
الى الاسلام قد فعلوا ذلك اشغف بلذات الجنة وحبن عن 
مواجهة القوة ۰ . ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة 
وصلاح الأمور » فمن كان أقرب الى هذه الطلبة من قنى أو 
فقر .ومن سيد أو مستعبد فقد اسلم » ومن كان به زیم 
عنها ققد col‏ .. وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل 
أن يتجرد للاسلام سيف بدود عله » وبعد أن تجرد له 
سيف تهابه السيوف > وما شسم الطائفتين أحد فيضع 
Li‏ بكر وعمر وعتمان فى جانب اللذة Cd thy‏ ويضع الطفاة 
من قريش فى جانب العصمة والشجاعة الا أن کون به هوى 
کهوی الکفار من قرش > فى الاصرار والانكار 

Ll,‏ نجحت دعوة الاسلام لانها دعوة طلبتها الدنيا ومهدت 
لها الحوادث » وقام بها داع تهيا لها بعناية ربه وموافقة 
آحواله وصفانه . . 

فلا حاجة بها الى خارقة La Su‏ العقل أو الى Uo‏ موجاء 
يلتوى بها ذوو الاهواء > فهى اورضح ثيء فهما أن إحب أن 
هم » وهی أقوم شىء سبیلا لمن استقام  ٠‏ 


-YY- 


حروب دقاع 


قلنا فى الفصل السابق ان الاسلام لم نجح BY‏ دين JES‏ 
كما يردد أعداؤه الفرضون » ولكنه نجم لانه دموة لازمة 
يقوم بها داع موفق » وليس بين إسباب نجاحه سبب واحد 
صعب فهمه على هذا الاعتبار 

ونريد فى هذا الفصل أن نقول أن محمدا كان على احتنابه 
العدوان يحسن من فنون الحرب ما لم يكن بحسنه المعتدون 
عليه » وانه لم يجتنب الهجوم والمباداة بالقتال pea‏ أو 
خوف مما بجهله ولا بحيده ۰ ولكنه اجتنبه لآنه نظر الى 
الحرب نظرته الى ضرورة بفيضة يلجا اليها ولا حيلة له فى 
اجتنابها » Lytton‏ حيثما تيسرت له الحيلة الناححة 

وقيل ذلك تبغى أن نستحفر فى الذهن بعض UL)‏ 
ألتى تظهر نا الالختلاف بين الدين الاسلامی والادیان الاخری 
فى مسالة القتال » لنثيت أن للاسلام شانا فى اجتناب القوة 
كشان كل دين ؛ وانه ما کان لينتصر بالقوة لو لم يكن الى 
جانب ذلك Le‏ للانتصار » oly‏ الآدبان الاخری ما كانت 
eee‏ ما و ل 
وکانت آسیانها کاسا 


Oo 


فالحقيقة الاولی ؛ أن مطعن القائلين ot‏ الاسلام دين JES‏ 
اما يصدق ب لو صدق فى بداءة Age‏ الاسلام كما اسلفنا » 
يوم دان بهذا الدين كثير. من المرب المشركين » ولولا هم لا 
کان له جند ولا حمل فى سبیله سلاج 


۳۳ 


كن الواقع أن الاسلام فى بداءة عهده كان هو المعتدى عليه 
ولم يكن من قبله اعتداء على أحد .. وظل كذلك حتى بعد 
تلبية الم المحمدبة واجتماع gill‏ م حول النبى عليه السلام» 
i‏ کانوا يقاتاون من قأتلهم ولايزيدون على ذلك : «و قاتلوا 
فى سبيل الله الذين شاتلونکم ولا تمتدوا أن الله لا بحب 
العتدین € 

وقد صبر المسلمون على الشركين حتى أمروا أن يقائلوهم 
كافة كما يقاتلون المسلمين كافة » فلم يكن لهم قط عدوان 
ولا اکراه 

وحروب النبى عليه السلام كما أسلفنا كانت كلها حروب 
دفاع + ولم تكن منها حرب هجوم آلا على سبيل البادرة 
بالدفاع بعد OY‏ من ES‏ العهد والاصرار على SLR‏ > 
وتستوی فى ذلك حروبه مع قرش وحروبه مع الیهود أو مع 
الروم .. ففى تمزوة تبوك عاد الجيش الاسلامی أدراجه بعد 
أن ايقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة » وكان قد 
سری إلى النبى لبا أنهم تعبئون جیوشهم على حدود اليلاد 
العربية ٠‏ فلما Lge‏ عدل الجيشى الأسلانى عن By jal‏ على 
فرط ما تكلف من الجهد واللفقة فى تجهيزه وسفره 
والحقيقة الثانية ¢ أن الاسلام انما بعاب عليه أن بحارپ: 
بالسيف فكرة يكن أن تحارب بالبرهان والاقناع 

ولكن لا بعاب عليه أن بحارب بالسيف « سلطة » تقف ' 
فى طريقه » وتحول بينه وبين أسماع المستعدين للاصغاء اليه 
of ۱‏ السلظة ترال بالسلطة » ولا غنی فى اخضاعها عن 
لقو oo‏ 

ولم يكن سادة قرش اصحاب فكرة سار ضون بها العقيدة 
الاسلامية » Uy‏ کائوا أصحاب سيادة موروثة وتقالید لازمة 
لفظ تلك السميادة فى الابتاء بعد الآباء » وق الاعتاب.بمد 
الأسلاف oe‏ وکل حجتهم التى بذودون بها عن تلك التقالید 


و ۳ 


أنهم و جدوا آباءهم عليها ؛ وان زوالها يزيل ما لهم من سطوة 
الحكم والجامه 

وقصد النبى بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم 
إصحاب السلطة التى تأبى المقسائد الجديدة » وقد تبين 
بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هی التى كانت تحول دون 
الدمو ة الحمدية وليست افکار مفكرين ولا مذاهب حكماء ) 
لان امتناع التارمة من هو لاع العظم اء واللوله كانت تمنع 
العوائق التى تصد الدعوة الاسلامية » فيمتنع القتال 

وسن التجارب التى دل عليها التاربخ الحديث كما دل عليها 
التاريخ القديم أن السلطة لا غنى عنها لانجاز وعود الصلحين 
ودعاة الانقلاب . , ومن تلك التجارب تجربة فرنسا فى القرن 
الاضی » وتحربة روسيا فى القرن الحاضر » وتجربة 
كمال فى تر کہا » وتحارب ساثر الدعاة من امثاله فى سائر SUN‏ 

فمحاربة السلطة بالقوة غير شاربة الفكرة بالقوة ۰ . ولا بد 
من آلتمییز بين العملین » لانهما جد ممتلفين 


a 


والحقيقة الثالثة أن الاسلام لم بحتكم ألى السيف قط الا 
ف الأحوالالتى cart‏ شرائع الانسان علىتحكيم السیف فیها 

فالدولة التى يثور عليها من بخالفها بين ظهرانيها > ماذا 
تصنم أن لم تحتكم الى POM‏ 

وهذا ما قضی به القرآنالكريم حيث جاء فيه : : «و فانلو 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدين لله . فان انتهوا فلا عدوان 
الا على الظالین © 

والدولة التى يحمل اناس من ابنائها السلاح على اناس 
آخرين من ابنائها » Ble‏ نفض اعلاف بينهم آن لم تفضه 
بقوة الملطان ؟ 


س ]ات 


ومذا ما قضى به القرآن الكر يم انضا حيث جاء فيه: 
oly «‏ طائفتان من المژمنين افتتلوا فاصلحوا بینهما » فان 
بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا آلتی تبفى حتی تفیء الى 
أمر الله . فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان 
الله بحب المقسطين « 

وفى كلتا الحالتين. يكون السلاح آخر الیل » وتكون نهاية 
الظلم والاعتداء نهابة الاعتماد a‏ السلاح. ثم باتی الصلح 
والتوفیق او باتى التفاهم بالرضی والاختیار 


oO 


والحقيقة الرابعة » آن الادبان الكتابية بينها فروق موضعية 
لا بد من ملاحظتها عند البحث فى هذا الموضوع .. 

فاليهودية أو الاسرائيلية كانت كما بدل عليها اسمها آشبه 
باالمصبية المحصورة فى أمناء اسرائیل منها بالدعوة العامة 

يع الناس oe‏ قکان آبناژهم کر هون أن يشا رکهم غيرهم 

قیها كما کره اصحاب التسب الواحد أن بشارکهم غير هم 
فيه » و کانوا من أجل هذا لا بحرکون آلسنتهم - فضلا عن 
امتشاق السام ل لتعميم الدين اليهودى وادخال الامم . 
الاجنبية فيه » ولا وجه آذن للمقارنة بين اليهودية والاسلام 
فى هذا الاعتبار 

أما السيحية فهى قد عنيت « أولا » بالآداب والاخلاق » 
ولم تعن Jr‏ هله العئاية بالمماملات ونظام الحكومة 

وقد ظهرت « ثانیا » فى بلاد للمعاملات والنظم الكومية 
فیها قوانین تحمیها LF‏ بحمیها الکهان العزژون بالسلطان ؛ 
فهی قد عدلت عن ws‏ المعاملات والاساتیر لهذه الضرورة؛ 
لا oY‏ المعاملات والدساتیر ليست من eel ols‏ 1 

وقد ظهرت ۶ DU‏ فى وطن تحکمه دولة أجنبية EAS‏ 


- tv 


حول وطول » وليس للوطن GI‏ ظهرت فيه طاقة بمصادمة 
تلك الدولة فى ميدان القتال 

أما الاسلام فقد ظهر فى وطن لا سيطرة للاجنبی عليه » 
وكان ظهوره لاصلاح المعيشة وتقويم المعاملات وتقرير الامن 
والنظام ۰ ولا فلا معنی لظهوره بين المرب ثم Lod‏ وراء 
الحدود العربية 

فاذا اختلفت نشاته ونشاة السيحية » فذلك اختلاف 
موضعى طبيعى لا مناص منه ولا أختيار لاحد من BED‏ فيه 

وآبة ذلك أن السيحية صنعت صنع الاسلام حين قامت 
بين أهلها الدول والجيوش » وحين استقلت شموبها عن 
الآجانب المتغلبين ٠.‏ واربت حروب الذاهب فيما بين أبنائها 
على حروب صدر الاسلام مجتمعات ۱ 


سا , 


والحقيقة الحامسة ؛ أن الاسلام شرع الجهاد » oly‏ النبى 
عليه السلام قال : « امرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا لا أله 
آلا الله » فاذا قالوها عصموا منی دماء‌هم وأموالهم الا بحقها 
وحسابهم على الله ) 

وجاء فى القرآن الكريم : « فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا 
نك وحرض الؤُمنين » سى الله أن يكف باس الدين 
كفر وا والله أشد باسا واشد (MSF‏ 

وحدث فعلا أن المسلمين فتحوا بلادا غير بلاد العرب » 
ولم يفتحوها ولم يكن يتأتى لهم فتحها بغر السلاح 

الا أن هذه الفتوح تأخرت فى الزمن وام يتم شىء متها قبل 
استقرار الدولة للاسلام » فلا يكن أن يقال نها كانت وسيلة 
الاسلام للظهور » وقد ظهر الاسلام قبلها وقکن فى أرضه 
واجتمعت له جنود تؤمن به وتقدم على الوث فى سبیله ۰. 

~ tt 


۾ ان هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة ان لم 

i‏ هن دينها 

فلو قدرنا آن Aue‏ السلم لم يكن صاجب دين بنشره 
و دعو اليه ٤‏ لوجب فى ذلك العهد أن gal‏ على بلاده من 
الفوضى التم شامت فى ارض فارس وف آدض الروم ۰۰ . 
ووجب أن كف SAN a‏ وشك أن نقض عليه من کلتیهما © 
وان pte‏ عدوى الفساد أن تسری منهما الى حماه ..: 

هذا الى أن الاسلام قد أجاز للأمم أن تبقی على دينها مع 
إداء الجرية والطاعة للحكومة القائمة » وهو أهون ما يطليسية 
قالب من مغلوب 

om) 


والحقيقة السادسة + آن ALL‏ بين ما كانت عليه شعوب 
العالم Lay‏ قبل اسلامها وبعد اسلامها تدل على أن جانب 
الاسلام هو جانب الا قنااع إن آراد الا قتاع 

نقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار ؛ 
وانتظمت بینها OU Mall‏ ولم يكن لها نظام . . واطمان ن الئاس 
على آرواحهم وارزاقهم وامراضهم » وکانت جمیمها مباحة 
لكل خاصب من ذوى الأمر والجاه 

فاذا قيل أن pel‏ ين الى الاسلام لم شتنعوا بفضله 
cal‏ فلا نی .هلا ول اتهم Leal‏ به متا رین , 
أن الاسلام مقنع لن- بختار و بحسن الاختیار » الى الب 
قدرته على اكرأه من يركب راسه ويقف فى طریق الاصلا 

ومن نظر الى الا قناع العقلی » تساوی لدیه من يستميلك 
الى العقيدة بتوزیم واه والطعام أو بتربية الاطفال عليها 
وهم لا نعقلون ومن يستميلك البها باطوف من الحاكم . 
على قرض أن خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع نشر الاسلام 


fon‏ مد 


فالشاهد الذى تطعمه وتکسوه ليقول قولك فى احدى 
القضايا » كالشاهد الذى jy‏ الى السوط قى يديك فیقول 
ذلك القول .. كلاهما لا باخذ باقناع ‘en‏ ولا بنفاذ 
الحجة » ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف البصير 

وصفوة ما تقدم ان الاسلام لم بوجب القتال الا حيث 
اوجبته جميع الشرائع وسوغته جميع الحقوق » وان an‏ 

تالسیف قد خا الأديان الاخری بالسسيف 

ae‏ 55 الا آن محال پیتها وبين انتضاثه » أو تبطل عندها 
الحاجة الى دعوة sl yall‏ الى أديانها . وأن الاسسلام عقيلدة 
ونظام » وهو من حيت النظام شانه OLAS‏ كل نظام فى آخذ 
الناس بالطاعة ومتمهم أن يخر جوا عليه 


القائد الرصير. 


لم يكن LM‏ اذن دين تال ولم يكن آللبی رجلا مقاتلا 
يطلب الحرب للحرب أو طلبها وله مندوحة عنها » ولکنه مع 
هدا كان نعم القائد البصير :اذا وجبت الحرب ودعته اليا 
المصلحة اللازمة .. بعلم من فنونها بالالهام ما لم dole‏ غيره 
بالدرس والرانة » ويصيب فى اختيار وقته وتسيير جيشه 
وترسيم خططه اصابة التوفيق واصابة الحساب واصابة 
الاستشارة . وقد یکون الأخذ بالشورة الصالة UT‏ من 
آبات حسن القيادة تقترن بابة الابتكار والانشاء » OF‏ القيادة 
الحسنة هى القيادة التى تستفيد من خبرة ابر کماتستفید 
من شجامة الجاع : وهى التى تجند كل ما بين يديها بن 
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۳ See ا‎ ern 
Fatal قي ادارة المعارك الكبيرة» فلم يأنف أن يستمع فيها‎ 


ا 


افباب بن النذر حين افترح عليه الانتقال الى غير المكان الای 
نزل فيه ٤‏ ثم ومی من نجربة واحدة ما قل أن يميه القادة 
[انتطعون للحرب من تجارب شتى ee‏ فلو تتبع حر وبه عليه 
السلام تاقد عكري من اساطین فن شرب ق العصر 
آافدیث لیقترح وراه خططه مقترحا او به الى خطأ » لاعیاه 
التعدیل 

ونختار آبرع القادة الحدئین وهو ابلیون بوثابرت على 
اسلوب حربالحركة الذی كان هو الأسلوب الغالب فيالعصور 
الماضية » والذى ظهر فى OAT‏ العالية الحاضرة أنه لا بزال 
الحطوة الآخيرة فى جميع الحروب » على الرغم من الحصون 
والسدود .. oY‏ اختيار نابليون بوثابرت بين لا السیق فى 
طط النبى العسكرية ء بالضاهاة ييتها وبين خطط هذا 
القائد العظيم 

١‏ قنابليون كان يرجه همه الأول الى القضاء على قوة 
العدو العسكردة باسرع ما ستطيع » فلم يكن يعنيه ضرب 
gull‏ ولا اقتحام المواقع. Lily.‏ كانت منابته الكبرى منصرفة 
الى مبادرة اليش الذى teres‏ عليه العدو بهجمة سربعة 
يفاجئه بها اکثر الأحيان » وهو على بقين أن الفوز فى هله 
الهجمة بغنيه عن المحاولات التی يلجا اليها جلة القواد 

ETE ا‎ EE كي‎ ee 
العدو قبل‎ Jobe oly ثم له » وان بختار الفرصة ؛‎ ate 

ستعدادة 

ركان النبى عليه السلام سابقا الى تلك الخطط فى جيع 
تفصيلاتها . . 

نکان كما قدمتا لا fay‏ احدا بالعدوان » ولکنه اذأ 

بعرم الاعداء على قتاله لم هلهم حتى بهاجوه جهد ما تواتیه 
الأحوال » بل ربا وصل اليه اہر كما حدث فى غزوة تبوك 
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والناس مجدبون والقيظ ملتهب والشدة بالغة oe‏ فلا شنیه 
ذلك عن الحطة التى تعودها » ولا يكف عن التاهب السريع 
yey‏ حض المسلمين على جع الاموال وجع الرجال؛ولا يبالى 
جا ارج به alg al‏ تو قموا الهرية للجيثى ual‏ 
قلم بحدث ما توقعوه 

وكان عليه السلام يعمد الى القوة العسكرية حيث أصايهاء 
فیقضو على عزائم آعدائه بالقضاء عليها . : ولا يضيع الوقت 
ی‌انتظار ما بختاره‌اوشك الاعداء » واضعاف أنصاره بت رکه 
زمام الحركة فى آیدی الهاجین » الا أن بكون المجوم وبالا على 
القدمين عليه » كما حدث فى غزوة احندق 

؟ ‏ وکان ابلیون بقول أن فسبة القوة المعنوية الى الکثرة 
العددية کنسبة ثلاثة الى واحد ae‏ 

والنبى عليه السلام كان عظيم الاعتماد على هذه القوة 
المعنوية التى هى فى الحقيقة قوة الاهان . وربا بلغت نسبة 
هذه القوة الى الكثرة العددية کنسبة خسة الى واحد فى 
بعض المارك » مع رححان الفئة الكثيرة فى السلاح IN,‏ كاب 
الى جانب رجحانهم فى عدد اخنود +٠‏ ومعجزة الايمان هنا 
أعظم جدا من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما آودع نفوس, 
رجاله من صبر وعزية . فاللبی عليه السلام كان يحارب 
هربا بعرب » وقرشيين بقرشيين » وقسائل من السلالة 
العربية بقبائل من صميم تلك السلالة .. فلا بقال هنا ان 
الغضل لقوم على قوم فى امزايا الأسدية أو الرايا النفسية 
كما یکن of‏ يقال هدا فى جيوش نابليون » وکل فضل هنا 
فهو فضل العقيدة والایان - 

. 7ل وقد كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة 
المسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجاربة التى 
بتناولهاً اتتداره .٠‏ فكان يحارب الانجلیز جنع: ee MSS‏ 
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وسفنهم أن تصل ألى القارة الأوربية » وتحويل المعاملات 
عن طریق انجلترا الى طريق فرنسا .. 

وهكذا كان النبى عليه السلام بحارب قریشا ی تجارتها » 
ويبعث السرايا فى آثر القوافل كلما سمع بقافلة منها 

SH,‏ بعض التعصبين من كتاب اوروبا هذه السرايا 
وسموها « قطعا للطريق » » وهی هی سنة المصادرة بعینها 
ألتى آقرها « القانون الدولى » وعمل بها قادة الجيوش فى 
جیع العصور 6 وراينا تطبيقها فى الحرب الحاضرة والخرب 
الاضية » رشيدا تارة وغاليا فى الحمق والشطط تارة اخری 

» ل وقد اسلفنا أن نابلیون كان بوجه همه الى الجيش‎ ٤ 
ولا بقتحم المدن او يشغل باله جحامرتها لفير غرورة ماجلة‎ 

ونرجع الى غروات ألثبى عليه السلام فلا نرى أنه pole‏ 
محلة » الا آن‌یکون الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لبادرة 
القوة التى عسى أن تخر منها قبل استعدادها ».او قبل 
نجاحها فى الغدر والوقيعة » كما حدث فى حصار بنى قربظة 
وی قينقاع » فكان الحصار هنا كمبادرة الجيش بالهجوم فى 
اليدان الختار بغير كبر اختلاف 

ه ‏ وکان ابلیون معتدا برآیه فى الفشون السسکربة 
ولا سیما المحطط الربية » ولكنه كان مع هذا الاعتدآد 
الشديد لا بستفتی عن مشاورة صحبه فى مجلس اسرپ 
الاعلى قبل ابتذاء.الرحف أو قبل العزم على القخال 
ق خطط القتال وحي لالد فاع ويقبل مشورتهم احسن قبول) 
ومن ذلك ما dare‏ ببدر ب والمنا اليه LET‏ — حین‌آشار عليه 
الحباب ابن المنذر بالانتقال الى مكان غير الذى نزلوا فيه آول 
الأمر ثم بتعوير الآبار وبناء حوض الشرب لا يصل اليه 
الاعداء » وقيل فى روابات كثيرة انه عمل عشسورة سلمان 
الفارسى فى حفر الحندق عند LEN‏ الذى خيف أن يهجم مته 
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المشركون على المديلة . قصفر الخندق وعمل التبى بيديه فى 
حفره 


وقبول الثبى مشورة سلمان عمل من آعمال القيادة 
الرشيدة » وسنة من سنن القواد الکبار » غير انثا نعتقد أنه 
عليه السلام كان خلیقا أن شم بحفر اشندق لو لم نكن 
سلمان الفارسى بين أهل المديئة فى ابان الهجمة عليها ay.‏ 
" عليه السلام كان شس ديد الالتفات الى سد الثغور وحهمابة 
الظهور فى جميع وقعانه ٠‏ وق وقعة أحد جعل الجبل الى 
ظهره واقام على لشفب الذی بخشى منه النفاذ وود 
مسین رأميا مشددا ا أ مو قفهم © ثلا 
el‏ کہ ورلا SS Wa‏ ب وا م ورن ارا 
مكانكم لا تبرحوا مله ٤‏ وان رايتمونا نهزمهم حتى ندخل 
عسكر هم فلا تفارقوا مکانکم » وان رايتمونا تقل فلا تمینوتا 
ولا تدفموا Le‏ ؛ ونما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالتبل فان 
اليل لا تقدم على النبل » 

sll‏ يفعل هذا فى شعب جبل لا يفوته أن يفعل مثله 
فى ثغرة مدينة » ولكن الشاورة هنا هی المقصودة بالضاهاة 
بين ما سيق اليه النبى وما تبع فيه ابلیون + فهله خصلة 
معهودة فى كبار القواد لا تقدح فيما عرفوا به من قدرة على 
وضع الخطط وابتكار الاساليب 

ee‏ يدر من خالد جد آنه كان يعتى بالاستطلوع 
والاستدلال عناية نابليون 

وكانت فراسة النبى فى ذلك مضرب الامثال » LAB‏ رای 
أصحابه يضربون العبدين المسستقيين من ماء بدر » لانهمنا 
يذكران قريشبا ولا يذكران UF‏ سفيان » علم بفطنته الصادقة 
أنهما بقولان الق ولا بقصدأن الراء ؛ وسال عن عدد القوم 
قلما لم یر فا العدد سال عن عدد الجزور التي بشحرونها كز 
يوم » فعرف توة الجيش بعر فته مقدار الطعام الای ql,‏ 
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اليه , وكان صلوات الله عليه انما يعول فى استطلاع اخباركل 
مکان على أهله وآقرب الناس الى ( بفجاجه ودروبه > 
ويعقد ما پسمی اليوم مجلس الحرب قبل أن يبدا بالقتال 
فیسیع من كل فيما هو خبير به من فنون حرب أو دلائل 
استطلاع 

۷ب واشتهر عن تابليون انه كان شديد الذر من الالسنة 
والاقلام » وكان شول أنه يخشى من أريعة آقلام ما ليس 
بخشاه من عشرة آلاف حسام 

والنبى عليه السلام كان أعر ف الناس بفعل الدعوة فى 
كسب المعارك وتغلیب القاصد » فكان بیلفه عن بعض افراد 
انهم بخفرون الذمة التى عاهدوا عليها ويشهرون به 
وبالاسلام او يثيرون العشاثر لقتاله ويقذعون ق‌هجوه وهجو 
دینه » فيثفل اليهم من بحارهم فى حصونهم أو يتكفل له 
بالخلاص منهم 

وعاب هذا بعش الفرضین من الكتابالأوروبيين وشبهوه 
يما عيب على نابليون من احتطاف الدوق دانجان وما قيل عن 
محاواته أن يختطف الشاعر لانجلیزی كولردج الدی كان 
خوض قى ذمه ويستهوى الاسماع بسحر حديثه 

الا أن الفارق عنلیم بين اطالتین » لان حروب fe‏ 
انما هی حروب دعوة أو حر وب عقيدة Lily ٤‏ هی فی مصدر 
Lk,‏ كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الالهية At My‏ » 
ولیس وقوف الجيش امام الجيشس الا سبیلا من سبل الصراع 
فى هذا الیدان 

dle‏ مم | أذن: بحاربه 

الدعوة 3 eat SE ae‏ باب وسالتة يع 
وان لم Gis‏ فلناس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده > 
lly‏ هو مقائل ف الميدان الاصيل ينتظر من أعدائه ماب 
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المقائل من القاتلين » ولا سيما اذا كانت الحرب قائمة TMs‏ 
لا تنقطع فترة الا ريثما تعود 

آما نابليون OSU‏ بینه وبين Mel‏ حرب جرش 
وسلاح » فلا يجوز له أن بقل آحدا لا يحمل السلاح فى 
وجیه أو لا يدينه القانون با بستوجب ازهاف حیاته . وما 
نهض نابلیون لنشر دين او تفنید دين » ولا كان للرسول 
الاسلامى من غر ض لو جاز له أن يقبل السالة ممن يحاريونه 
فى دینه وان لم پشسهروا السيف فى وجهه ؛ فان الضرب 
بالسيف لاهون من القتل الذی يضربون فيه 
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تلك مقابلة مجملة بين اطط والعادات التى سبق اليهما 
محمد وجری عليها نابليون بعد مات السنین 6 ومن الواجب 
أن تحکم على قيمة ألقيادة بقيمة الفكرة أو الخطة قبل of‏ 
نحکم عليها بضخامة الجيوش وانواع السلاح 

ولم بتخذ dat‏ الحرب صنامة ؛ ولا عمد اليها كما أسلفنا 
الا eu‏ خارة واتقاء عداوة » ناذا كان مع هذا يتقن منها 
ما بتولاه مدفوعا اليه » فله فضل السبق على she‏ اطروب 
الحديشة الذى تعلمها وعاش لها ولم يتقطم عنها منذ ترعرع 
الى آن سکن فى olde‏ » ولم ببلځ من نتائجه بعض ما بيع 
القائد الامی بين رمال الصحراء 

ولقد كانت خبرة الثبى بیعوث الاستطلاع كخبرته ببموث 
القجال» فكانت طريقته فى اختيار المكان والغرض أو فى اختیار 
القائد وتزويده بالوصايا والاتباع مثلا يحتذى فى جنيع 
العصور > ولا سيما العصر اطدیت الذى کثرت فيه ذرائع 
التخبئة والراوغة وذرائع الكشف والدعوة ». فكثرت .فيه 
من ثم حاجة القاتلین الى استقصاء أحوال الاعداء 
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قفی الحروب الحديثة- يتردد ذكر. الاوامر الختومة التي 
تصدر الى قواد الرايا والسفن ليفتحوها عند مدينة معلومة 
أو بعد مسيرة ساعات أو فى عرض او على درجة معينة 
من در جات الطول والعرض »> الى أمثال ذلك من العلامات 
التى تعين بها الجهات 

و سفق فى آمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعا 
على سير اليقث ورجاله جيما يجهاونه ولا يعرقون اهم 
خارجون فى غروة أم فى مناورة استطلاع ؛ الى ماقبل ال as‏ 
القصودة بساعات معدودات » وهنا اق تر ار wl‏ 
لا بد من صدورها Fog‏ والتنفيذ ) ولا خوف من كثفها ف 
تلك الاعات لصعوبة الاستمداد الذى شابلها به العدو اذا 
انکشف له قبل تنفيذها بفترة وجيزة » ولأ سيما اذا كانت 
الحركة من > OW‏ البخار 

هله الاوامر الختومة ليست بحديثة 

وقد عرفت فى الآئورات الشوبة على انم أصولها التى 
تلاحظ فى آمثالها » ومن ذلك أنه عليه السلام بعث عبد الله بن 
. جحش ومعه كتاب اموه ألا ينظر فيه حتى سسير نومين » 
وفحواه آن ( سر حتى تأتى بطن نخلة على اسم الله وبر کاته » 
لا تکرهن آحداً من أصسحابك على المسير معك ٤‏ وامض فيمن 
تبعك حتى تأتى بطن نخلة فترصد بها عير فريس وتعلم لنا 
من اخبارهم »6 

وهذآأ موذج من الاوامر الختومة جامع لكل مابلاحظ فيها 
Ue‏ وقديا وعند بداءة الدعوات على التخصيص 

۰ فأولها كتمان الخبر عمن بحیطون بالنبى عليه السلام » فلا 
tay‏ أن يكون منهم من هو مدخول ألئية عينا عليه وعلى 
أصحابه من قبل قریش ؛ ولا بعد أن يكون منهم من ببوح ' 
pth‏ ولا يريد به السوء آو يدرك ماف البوح به من PES‏ 
المحظور » ولا سعد أن يكون منهم الضعفاء والكخالفون oly.‏ 
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الاستعانة ملى قضاء ابلاحات بالكتمان لسنة حكيمة من 
سنن التبى عليه السلام فى جع SBM‏ ؛ وهی فى حروب 
Cl youll‏ على السخصیص أقمن باتباع ¢ ولهذا كان اذا آراد 
غزوة ورى بغيرها على اللحو الذى تبعه قادة الحروب 
الى الآن 

ومما لوحظ فى (OLS‏ لسد الله بن جحش کتمان 
ابر عن أصحابه ثم وصاته الا يكره احدا منهم. على المسير 
معه بعد معر فته بو جهته » وهذا هو آهم اللاحظات فى هذا 
العام 

فقد بحارب الرجل وهو مكره مهدد باوت الذى قي بتغيه 
اذ یفر من القتال » ولكنه لا يستطلع وهو مكره ثم يفيد 
استطلاعه من ارساوه » بل لعله ينقلب الى النقيض فيحرف 
الاخبار عمدا » او يتلقاها على فر اكتراث » أو ally‏ الاعداء 
على آسرار آصحابه وهم غافلون Ate‏ 

ولهذا تمانی الدول أكبر العناء فى مراقبة الجواسيس 
بالجواسيس وف امتحان كل خبر بالراجمة بعد الراجمسة 
والتاقضة بعد الناقضة » حتى تطمئن الى صحته قبل 
الاعتماد عليه 

وف الحرب الحاضرة تجربة جديدة لهذا النوع م نالستطلعين 
أو الرواد التقدمین 

فقد عرف أن هتلر بعتمد على آفراد من جنده بهبطون‌من 
الطيارات وراء الصفوف » فیتسللون الى مراکز آلواصلات 
ويعيثون بين القرى المعزولة » فیشیعون فیها الرعب والحرة 
ويوهمون من براهم أن الجيش pall‏ كله على مقربة منم 
فلا حدوى of‏ الاستفاثة أو ١اقاومة‏ ¢ ويحمل معظم 
هؤلاء الرواد المتقدمين آجهرة للمخاطبة يستعينون بها على 
الاتصال برع سائهم من بمید 


65س 


فيل فى الاعجاب بهله الحطة المحلربة gf‏ » وقيل فى 
انتقادها والتنبيه الى خطرها كثير 

فمن دواعی الاعجاب بها انها أفادت فى قطع المواصلات 
واشاعة الذعر وتضليل المدافعين » وانها ثیء جديد فى شكله 
وان لم يكن حديدا فى فايته ومرماه 

ومن اسپاب انتقادها آن كل فائدة فیی‌اتتوقف على 
العقيدة وحسن النية . فهى تستازم أن کون الرائد غيورا 
على عمله متحمسا لانجازه رقيبا على ثفسه وهو معزل من 
رقبائه » فليس اسر له اذا مو انفرد واعوزته الرفبة فى 
أنجاز عمله من أن potion‏ فى أول مكان بصل أليه من بلاد 
الاعداء ؛ طلبا لسلامة . ولا مقاب عليه الى نهابة القتال . 
ثم بتعلل با شاء من العاذير ان وجد يمد ذلك من بحاسبه 
وعاقيه ؛ وهيهات أن تستجمع الادلة عليه فى آمثال هله 
الفوفى بين معسكر بن أو عدة معسكرات . 

فاطة الهتلرية فاشلة لا محالة ان لم ينفذها مربدون 
متعصبون غير مكرهين ولا متشككين فيما هو موكول آلبهم» 
وهی لهذا أحرى أن تحسب من وحى اخوان الطريق والهام 
العقائد لا من النظام الذى يدرب عليه كل جیش ور 
لجميع الجنود » فلولا أن النازيين قضوا قبل الحرب الحافرة 
زهاء pte‏ سسئين يشفخون فى نوس ALA‏ جدوة البغضاء 
ويلهبوتهم بحماسة العقيدة ويخلقون فيهم اللدد GAN‏ يغنى 
عن آلر قابة ساعة التنفيذ لحبطت الخطة كل البوط وانقلبت 
على النازبين شر انقلاب 

وهاهنا نتجلى بحكمة النبى عليه السلام فى اشتراط الرخبة 
والطواعية واجتناب القسم والا کراه 

فهده « آولا » بعثة منفردة لآ سبیل الى الاكراه الفعال 
بین رجالها اذا آرید 

وهی « (LIU‏ بعثة استطلاع لا يغتى فیها عمل الکاره 


اح 0 © س 


الشسور ؛ والزم ما بلزم العامل فيها أهانه وصدق نيته 
وحن مودای PL‏ فان آعوزته هذه الصفة فقد 
أعوزه كل شیء 
اما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع فقد كان النبى 
عليه السلا ع عليما مزاياه معنيا به غاية العناية ؛ بحسب 
العدو المجهر ل كالعدو المستتر باسوار الحصون ؛ فى حى من 
الجهل به قد بحول دون الاستمداد له بالعدة الضرورية 4 
الوقت الضرورى ¢ ویحول من ثم دون آلانتصنار عليه" 
ونحن نکتپ هذه الفصول واطرب الروسية تذکرنا كيف 
أصيب ا و ا ا 
ا بين غزوة نابلیون فى روسيا امسن 
eS‏ لاك ايلاد اوم 
فمن اسباب هزية نابلیون أهماله النصائح التى سمعها فى 
خلس المرب من بعض OU‏ قبل التوفل tag NO ATS‏ 
لاعتقاده es‏ أن القيصر سيطلب صلحه بعد أسابيع 
ومن آسیاف تلك الهزية أن الروس کانوا gy gach‏ آمامه 
TE‏ ای م وبخلون المدن والطرقات حتى لا بری فيها 
دیارا بساله عن مکان امیش المتراجع أو بلتقط من خلال 
اجوبته ما پمینه على الاستطلاع Gal‏ كان شدید التصویل . 
عليه 


LT‏ هتلر فقد أتى من قبل هذين النقصين كما أتى من 
قبله من هو اعظم منه وأولى بالتحرز والاناة 

فقد اشتهر آنه كان فى مجلس الحر خرب على. خلاف مع 
قواده الثقات الین علموا من شان الروس ما لیس له به 
واشتهر أله آخطأ فى استطلاع أخبان القو خئل 
اليه ان الشعب الزوسى بتحفز للثورة oe‏ مي 


Ome‏ مت 


لنصرة all‏ كائنا من كان » ولو جاءت الغارة من pats‏ معاد 
العنصر السلاق » وهو pate‏ الجرمان 

وتحمد عليه السام ee‏ یی 
ولسکته لم بخطیء قط مثل هذا LEI‏ فى جمیع غزواته 
وکشوفه » ولعلنا نقهم ‏ كلما درسنا زمانه الحافل بالعبر 
والامثلة الباقية ‏ أن دراسته ضرب من دراسة العصر 
الدیت والقادة الحدئین 

ویتبقی الا قر بنا سرية عبد الله بن.جحش دون أننستوق 
كل ما فيها من الششون العسكر بة . لأنها تشتمل على أكثر 

من حانب واحد من جوائب السينة اللبوبة والتشريع 
الاسلامى فى هذه الشنون 

فهى سرية استطلاع كما علمنا لم تؤمر بقتال ولم يؤذن 
لها فيه 

لكن حدث بعد فض الكتاب أن أثنين من رجال السرية 
ذهبا يطلبان بعيرا tod‏ ضل قأسرتهما قريش ؛ وعما سعد 
ابن أبى وقاص وعتبة بن غزوان 

ثم ترل ال رکب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل نجارة 
عليها عمرو بن الحضرمى » آخر شهر وجب .. وكانت قریشن 
قد حجرت آموال اناس من السلمين منهم بعض م-ق 
السرية . قتشاوروانى قتال اهل العير » وحاروا نیما 
Ogata.‏ : أن تر كوا العبر (sat‏ ليلتها امتنعت بالحرم وفاتهم 

تعو بض ما حجزته فريش فى هذه الفرصة السانحة » وان 
قاتلوا Lebel‏ قتلوهم فی شهر حرام » لكنهم اندفعوا الى القعال 
فاصابوا من أصابوه ورمى أحدهم عمر إن الحضرمى بسهم 
فارداه » Ny poly‏ رح 

.و قفل عبد الله بن جحشی ومن معه الى الدننة وقد حجروأ 
. للنبى عليه السلام الحمس من غنيمتهم » قآباه عليه السلام ٠‏ 
وقال لهم : ما أمرتكم بقتال فى الشهر اطرام»وعنفيم اخوانهم 


0۷ — 


لمخالفة النبى » وات لقياهم بين اهل المدنة 

وراحت قرش تثير ثائرة المرب » واندس جاعة من 
الیهود بحضاون نار ۳3 » وتنادوا آن محمدا وأصحابه قد 
آباحواً آلدماء والاموال فى الشهر ارام » و قال السلمون فى 
مكة : بل كان ذلك فى شعبان ٤‏ ثم نزلت الآيات : « يسألونك 

عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کپیر وصد عن سبيل 
الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون یقاتاونکم حتى يردوكم 
عن دینکم ان استطاموا » 

فقيض التبى al‏ والاسیرین » وطلبت قرش فداءهما 
فقال عليه السلام : « لانفد كموهما حتى بعدم صاحبانا + فانا 
نخشاكم علیهما » فان تقتلوهما تقتل صاحبیکم 6 

اي Gere Peg‏ 
عنها من تشر 

فاذا نحن ole‏ باسطلاح المصر اديت فکیف تكتبها ؟ 
وكيف ثثهمها ؟ 

هی ۷ خلاف Hole‏ طلائم Vole of‏ حدود : 

قر سل‌احدی الدول طليعة من‌جندها الی حدودها الكشف 
آو للحراسة » فيقع الاشتباك بینها وبين طليعة فى بلاد دولة 
آخری على غير ملم من المكومتين 

فالذى بحدث فى هذه اخالة أن تنظر الحكومة الاخري الى 
السالة كأنها مسألة فردية عرضية لا تستوحب القتال . 
وتكتفى ما دنال المسئولين على ایدی حکومتهم من جزاء او 
تائيب » وینحبم النزاع 

هذا أو تصر الحكومة الاخرى على طلب الترضية . فان 
قاتا iy Gave SU‏ ؛ وان لم Lgl‏ 
فالفاوشضة والماومة أو أمتشاق الجا 

ذلك اذا نظر الفريقان الى المسألة ae‏ مسالة فردية 


we ON me 


عرضية ولم شا أحدهما أو كلاهيا أن يضعاهأ مو ضع 
التشر بع العام لتقرير اسکم الذى تجربان عليه فیها وى 
أمثالها » أو فریر ما يعشرفان به وما بذكرانه من ام 
والاصوا 

وقرش لم تكتف بالنظر الى حادثة السرية كأنها حادثة 
فردية عرضية » ولم تعلنالحرب توا لانها تبيت النية لاملانها 
بعد حين .. ولکنها اثارت مساألة ت تشريع عام فى J‏ 
الشهر الحرام , فوجب أن ينص الاسلام على هذا التشريع 
صريحا لا ليس فيه » وهذا الای كان 

ليست السالة أن مبد الله بن جحش قد خالف آمر النبى 
فهذا أمر مفروغ منه ولا حل للبحث فيه 

انما ULL‏ هى : ما الحكم بعد الآن فى قتال الأشهر الحرم ؟ 
وماذا aly‏ من حق الشركين فى الاحتماء بحرمة هذه الاشهر 
اذا کانوا لا برعون لس مین حرمة ولا بزالون ene‏ 
وبردولهم عن د ما استطاعوا؟ وما الجواب على تشهیر 

فرش واحتجاجها بالحرمات التى لا ترعاها ؟ 

هذا هو الکم الذى وحب أن يعلنه الاسلام ؛ وقد اعلنه 
على الوجه الذى دانت به الشرائع الحدثة فى ملاقاتها الحرية 
ولا تزال تدین به حتی اليوم ٠‏ فهناك حرمات دولية آذا 
خالفتها احدى الدول بطل احتماؤها بها واحل لغيرها أن 
بخالفها. كما خالفتها أو تخد من القصاص ما بردع الشر 
وبعوض BLE‏ » والا كانت الحرمات درعا للممتدین ولم 
تكن مانعا لهم وسدا فى وجرههم كما آرید بها آن تكون 


ams) 


واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين فى حالة حرب أو جفاء 
فيجوز التيهماً أن تحجر ما عندها من اموال الدولة الأخرى 


تھ 


ol oly‏ الذين ف بلادها من رعاباها ؛ ویجوز لها أن تجمل 
تلك الاموال ضمائا لسداد الشارم التى تنزل بها وبأبنائها » 
وان تتخذ من المعتقلين رهائن تعاملهم شل ما یعامل به 
العتفلون من أبئائها » فى سجون الدولة الاخری 

فالذی حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هوهلا بعینه» 
و هو حکم القانون الدولى التفق عليه : أسيرآن بأسيرين » 
وآمو ال العیر بالاموال التی حجزقها فرش للمسلمین ۰ ولا 
محل لضجة الناقدین من البشرین والمتعصبين ف تعقيبهم على 
هذا الحادث الالو ق أو على حكم النبى والاسلام فيه » فان 
أصحاب هذه الضجة بعمون عما حو لهم وينسون أنامعاملات 
الدولية فى زمانهم لم تفصل فى امثال هذه الحوادث بحكم انفع 
ولا اعدل من ات الذى ارتضاه النبى ونزل به القرآن » وهو 

مساواة بدين به السلمون كما sty shy‏ بحار المعتسف 

لو شاء آن سل بها مو کی هته دواد :الى PUI‏ 
والاتباع 

وكان هذا القائد الملهم الخبير بتجنيد بعوث الحرب وبعوث 
الاستطلاع خما كذلك بتجنيد كل قوة فى بديه متى وچب 
القتال»ان قوة رای وان قوة لسان وان قوة نفوذءفما تعمرقف 
أن احدا وجه قوة الدعوة تو جيها اسد ولا انفع فى بلوغ الغابة 
من توجيهه عليه السلام 


غرم ان 


والدعوة فى الحرب لها (dau PbS‏ - غرضان اصيلان 

بين اغراضها العدیدة .. آحدهما اقتاع خصمك واللاس 
lin,‏ ؛ وهذا قد تكفل. به القرآن والحديث ودعاة الاسلام 
lee‏ » فالدين كله Bye‏ من هذا القبيل 


a 


وثانيهما.» اضعافه عن قتالك باض عاف عزمه elas‏ 
الشتات بين صفوفه .. وربا بلغ النبى برجل واحد فى هذا 
آلفرض ما لم تبلغه الدول بالفرق المنظمة ؛ وبالسكاتب 
والدواوين » وبدر الاموال 

قال این اسحق ما ننقله يبعض تصرف ١‏ « أن تعيع بن 
مسعو د الفطقانی ool‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم © فقال : 
يا رسول الله » انی قد اسلمت » وان قومی لم بعلموا 
باسلامی . . فمرنى ہا شنت شنت J.‏ رسول الله : اما آنت 
قينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت نان المرب 
خدعة ۰.۰ آی ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا فلا 
يقوموا لنا ولا يستمروا على حربنا 

« فخرج ن تعیم ین مسسعوة حتى أثى بنى قريظة - وكان 
لهم ندیاق الجاهلية فقال: با بنى قربظة » قد عرفتم ودی 
pul‏ وخاصة ما بينى ویینکم 

قالوا ؛ : صدقته .. لست عندنا بمتهم 

« فقال : أن قريشا وغطفان ليسوا كانتم oe‏ البلد 
بلدکم » فيه موالکم وأيناؤكم ee‏ هدرن على ol‏ 
تتحو لوا منه إلى غيره » وان كريشما ن قد جاءوا رب 
خمد وأصحابه ٠‏ وقد ظاهرةوهم عليه vo‏ وبلدهم وآموالهم 
ونستاژهم بغيره .. قليسوا aot quit‏ نان رآوا نهزه 
أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم Ags‏ پیتکم وبين 
الرجل ببلدكم » ولا طاقة لكم به ان خلا بكم . فلا تقانلوه 
مع القوم حتی ASU‏ منهم رهئا من أشرافهم کو نون بابدیکم 
ا لكم على أن تقاداوا حمدا حتی تناجزوه 

« فقالوا له : لقد اشرت بالراى 


» ثم خرج حتى انی قریشا فقال لأبى سفيان بن حرب 
ومن معه من قر يش : قد عرفتم ودی لكم وفراقى محمدا . 


الات 


ail,‏ قد بلغنى آمر قد رات على حقا أن أيلغكموه نصحا 
لكم .. فاکتموا عنى ! 2 
« قالوا : ett‏ 
« قال : تعلموا أن معشر بهود قد ندموا على ما صنعوا 
قيما بينهم وبين محمد » وقد أرسلوا اليه : انا قد ندمئا على 
ما فعلنا ٠‏ فهل يرضيك of‏ ناخذ لك من القبيلتين قر قريش 
وغطقان رجالا من آشرافهم » فنعطيكهم فتضرب أعتاقهم ثم 
كر مما على امن بھی متهم ies‏ فار 
أليهم أن نعم oe‏ فان بعئت الیکم هود للتمسون رهنا من 
رجالکم » فلا تدقعوا اليهم منکم رجلا واحدا 
« ثم خرج حتى آتی خطفان فقال 5 : يا معشر غطفان ؛ آنكم 
اهلی وعشیرتی واحب الناس الى ولا آراکم تتهموننی + 
قالوا : : صدقت ما أنت عندئا متهم 
« قال : فاكتموا عنى 
« قالوا : نغمل » فما أمرك ؟ 
« فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم 
« قلما کات ليلة (لسیت من شوال سئة س »> ارسل 
أبو سفیان أبن حرب ورس غطفان الى بنى قريظة عكرمة 
ابن ابی der‏ فى تفر من قرش وفطفان ٤‏ فقالرا لهم + انا 
استا بدار متام » وقد هلك الحف واطانر .. فاغدوا للقتال 
حتی نناجز مدا ونفرغ مما بيئنا وبيئه . فارسلوا اليهم : 
أن الوم بوم السبت وهو يوم لا تعمل فيه شيًا » ولا 
لك ممقاتلى محمد حتى تعطونا رهنا من رجالکم og‏ 
تن لناء فان نختی ان gas‏ اغرب PES‏ 
القتال أن تنشمروا الئ بلادکم و تترکونا والرجل فى Gab‏ 
ولا طاقة لنا بذلك منه 
« فلما رجعت اليهم ااررسل ما قالت بنو قريظة قالت 


ا 


بش وغطفان : والله ان الذى حدثكي نعیم بن مسعود 

eh‏ و فارسلوا الل بشي قر يلة : : أنا والله لا ندفع اليكم رجلا 
واحدا من رجالنا فان كنتم تر يدون JEM‏ فاخرجوأ فقاتلوأ 

لاع ا E‏ لد ا یک 
عقاتلرا > فان راوا قرصة انتهزوها > وان كان فر ذلك 
انشمروا الى بلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل فى بلدگم 

وم وخذل الله وبعث الله 1 فى JU‏ 
شاتية باردة شديدة د ار فجملت ا وتطرح 
آبنیتهم :ا فم ربلت قر نش وقطنان الى بلادها» اسر 
رسول اله عن الحندق رآجما الى الدينة » 

هذه دعوة pratt‏ بن مسسمود 

وما نجحت دعوة قط برجل واحد نجاح هذا الرجل > 
ولا انتهرت فرصة العناصر الطبيعية والعثاصر coll‏ تالف 
منها جاعة الاعداء كما انتهزث هذه الفرصة .. فكل كلمة 
قيلت لطائفة من طوائفهم فهى الكلمة التی ینبفی ان تقال 
فى الو قت GAN‏ ينبغي أن تفعل فيه فعلها » وهذه هی دعوة 
الاضماف والتمزيق ق کامضی ما تكون 


قائد بني بغير نظير 


عندما تنعقد المقارنة بين المعارك القدية والمفارك العصرية 
شغى أن ننظر الى فكرة التائد قبل إن ننظر الى ظواهر 
المعارك أو الى أشكالها واحجامها » لاننا اذا نظرنا الى الظواهر 
فلا معنى آذن للمقارئة على الاطلاق . . اذ من المقطوع به أن 
مشرة ملایین يجتمعون فى ميدان واحد آضخم من عشرة 
آلاف » oly‏ حربا تدار بالمذياع والتلیفون آعجب من حرب 
-W-‏ 


تدار WL‏ والاشارة » وان JS‏ الجنود بالطائرات ALM,‏ 
ابرع من نقلهم على ظهور اليل والابل » وان الدفع أمضى من 
السيف والرصاصة امضى من السهم . فلا معنی آذن Bll‏ 
بالظواهر تنتهی الى نتيجة واحدة ۰ وهی اس تضخام 
الحرب الحديثة والنظر الى القيادة الغابرة كأنها شىء صغ 
الی حانب القيادة التى توجه هذه الضخامة 

لكننا اذا نظرنا الى فكرة القائد ‏ آمکننا ان نعرف كيف أن 
توجيه الف رجل قد تدل على براعة فى القيادة لا نراها ی 
توجيه مليون . . بينهم الراجل والراكب » ومنهم من يركبون 
كل ما يركب من لو قات حية والات do pt‏ 

وهذه الفكرة هی التى ترینا محمسدا عليه السلام قائدا 
حربيا بين آهل زمانه بغر نظير فى رآبه وق الانتفاع عشورة 
صحبه » وتبرز لا قدرته النادرة بين قادة العصور المختلفة 
فى توجیسه كل ما يتوجه على دی قائد من قوی الرای 
والسلاج والکلام ۱ 

وهده القدرة هی شهادة کبری للرسول TE‏ من BY‏ 
الشهادة للقائد pat)‏ بفئون القعال .: 

فمن كانت عنده هذه الاداة النافذة فاقتصر بها على الدفاع 
واكتفى منها بالفرورى CW‏ لا حیص عنه » فذلك هو 
الرسول الذى تغلب فيه الرسالة على القيادة العسكرية ٤‏ 
ولا يلجأ الى هذه القيادة الا حين توجبها رسالة الهداية 

ويريد هذه الشهادة مظما of‏ الرجل الذی يجتنب القتال 
فى غير ضرورة رجل شجاع فير هياب .. 

شجاع وليس كبعض الهداة المصلحين الذين تجوز فيهم 
لانهم ليسوا بأهل قتال .. 

ان بعض المستشرقين زمموا أنه عليه الصلاة والسلام قد 
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اشترك فى حرب الفجار بته‌جهیز السهام ؛ لانه عمل اقرب 
إلى خلقنه من الخوض فى معمعة oe JEAN‏ و کانهم آرادوا آنه 
لم يكن قادرا على المشاركة فى العمعة بغر ذلك 

فهذا خط فى الاحاطة رايا هذه النفس المظيمة التى 
تعددت حوانبها حتى تجمعت فیها أطيب صفات المنان 
وآكرم lis‏ البسالة والاقدام .. 

نمحمد كان فى طليعة رجاله حين تحتدم نار الحرب ويهاب 
شواظها من لا بهاب » وكان على فارس الفرسان بقول : 
« كنا اذا حىالباساتقينا برسولاش صلوالله عليه وسلم. . 
فما يكون احد آقرب منه الى العدو » 

واولا ثباته قى وقعة حنين » وقد ولت جهرة الجيش 
وأوشك أن بنفرد وحده فى وجه الرماة والطاعنین » لقت 
آلهزية على المسلمين 

وخروجه Jul‏ لا غر من :مشه LAM oS sted‏ 

؛ وقد هددها الاعداء بالغارة والحصار آمر لو لم 

تدعه اليه الشجاعة الكرية لم يدعه اليه ثىء ., لآن المدينة 
كانت day‏ حافلة كن wy‏ عه مهمة الاستطلاع وهو 
قریر فى داره » ولکنه آرآد أن يرى بنفسه فلم يثنه خوفه 
ولم يعهد بهذا الواجب الى غيره 

ومشارکته فى الو قعات الانخری هى مشاركة القائد الذى 
لابعفى نفه وقد اعفته القيادة من مشاركة الجند عامة فيما 
استهد فون له ؛ فهى شحاعة PRY‏ أن تتوارى حيث تاج 
لها أن تتواری » وعندها العذر المقبول بل العلر الحمود 

واذا كان القائد خبيرا بالحرب قديرا عليها غير هياب 
لخاو فها؛ ثم اكتفى منها بالضروری الذى لا جیص عنه ۰۰ 
فذلك هو الرسول تاتیه الشهادة باارسالة من طريق القيادة 
المسكرية » وتالی جميع صفاته الحسنى Las‏ لصفات‌الر‌سول 

۱۵ 


خصائص العظية 


لكن للعظمة خصائص تدعو الىالمجب » وان كانت معروفة 
الاسباب . . وناهيك بالعظمة الى ترتقى هذا المرتقى 

فس تلك الخصائص أنها قد تو صف بالنقيضين فى وقت 
واحد : 

لانها معمددة Gil ght‏ 6 فیراها آناس على صورة وبراها 
فرهم على صورة آخری » وربا رأتها العين الواحدة على 
اختلاف فى الوقتين الختلفن oe‏ 

ولأنها تبمث الب الشديد كما تبصت الیغض الشدند » 
وین الطر فين جال للاعتسدال يستقيم للراشدین » ومجال 
للمغالاة من هنا وللمغالاة من هناك .. 

ولانها عميقة الأغوار ثلا بسهل استبطانها لكل BU‏ » ولا 
یتاتی تفسيرها لكل مفسر 

وهلا اذا سلمت النفوس من سوء النية .. UG‏ اذا 
ساءت النيات وران الهوى على البصائر فلا عحب آذن فى 
الضلال 

ومن خصالص العظمة الشوبة فى محمد عليه السلام أنه 
وصف بالنقيضين على السنة المتعصبين من أعداء دشه ., 
فهو مند آناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال » 
وهو عند اناس آخرين صاحب قسوة تضريه بالقتل واهدار 
الدمام البشرية في غير جريرة « وتنزه محمد عن هدا وذاك. . 

فاذا كانت شحاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى ر 
الضعف واطوف آلعپب 6 تا UB‏ می ا 
تنفى الشبهة فى القسوة واجفاء .. أذ كان فى کل صلة من 
صلاته بأهله أو برضعاته آو بصحبه أو بزوجانه أو بخدمه: 
مثلا للرحمة التى عز نظيرها فى ایا 
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" ولانقف Ly‏ عند الحوادث التى ذكرها التخصبون 
لیستدلوا بها على اهدار آلدماء فى غير جريرة . فأكثرها لم 
بثبت قط لبو تا يقطع الاك فنه ؛ ولا سيما القول بتحر يض 
النبى عليه السلام على قتل عصماء بنت مروان اليهودية 
لانها كانت تهجو الاسلام والسلنین + فان النبى عليه السلام 
قد نهى فى قول صرزیح عن قتل النساء وكرر نهيه فى غير 
موضع » حتى قال بعض الفقهاء جنع قتل الراة وان خرجت 
لقتال ۶ ما لم يكن ذلك لدفع.خطر. لا يدفع بغير lah‏ 

والحادث الوحيد الذي ستحق الالتفات اليه هو Joie‏ 
كعب بن الاشر ف الذی‌کان يهجو السامين » ويقدح فى دینهم» 
و لب علیهم الاعداء ؛ ویاقر بقتل النبی » وبدخل فى کل 
دسيسة تنقض معالم الاسلام. . وکان مع قومه بنی النضير 
Malas‏ على أن يحالف المسلمين > ويحارب من یخاربون > 
وا بشرج Cd‏ و1 الم با بایل به امليف stale‏ 
من"لودة والغونة 

فض المهد وزأد على نقضه تایب المرب مع قزمه علئ 
النبی و صحبة » وانه رجع الى الدينسة «: فشبب thant)‏ 
ااشلمین حتیآذاهغ » وا فترى عليهن وعلنهم ما لیس یفثرایه 
رجل شریف ولیس ترضاه فى غرضه عزبن غيوز ۱ 

ورد فى حدیث مقتله إن الط gull‏ حرجا aed‏ 
نتب الی حضتنه ۶ 'فهنقت به أب AUN‏ وكان: خدیث عفد 
مرس < كت فزت فى هه 'فاخذت' امرآنه Leek‏ 
و قالت ey‏ ی ی 
فى هذه الساعه | » + ۷ 
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وصدقت yo afl pl‏ وصفته بأنه محارب يعامل معاملة 
الحاربین وقد حنثوا فى آهانهم ؛ فلم يكن راعيا لعهده ولم يكن 
له وازع من نقسه ولامن قومه » ولم تكن مأمونا علی‌السلمين 
وهو UY‏ بحصنه .. فهو اقل الناس i>‏ فى آمان 

وجاء قى ابر أن اللبی عليه السلام آقر مقتله » فعاب 
بمض المرخين الأوربيين ذلك وحسبوه خروجا على سنن 
القتال يشبه فعلة نابليون الكيم حين أمر باختطاف الدوق 
دنجان ومحاكمته pds‏ حق .. مع ما بين الحادثين من بون 
بديد بيناه من قبل فلا نعود اليه .. 

ألا LUT‏ نوجز هنا فلا نزيد على أن نشي الى حکم القانون 
الدولى فى أحدث العصور على من Gadd‏ بصنيع معيب 
. کصنیع أبن الأشرف » وان لم يبلغ مبلقه.من الغدر والكيد 
والاساءة الى الاعراض 

وذلك هو حكم الأسير الذی ينطق بعهد الشر ف الا بعود 
الى القتال + فان القانون الدولى بوحب عليه أن Gy‏ بعهده 
ويوجب هلى حکومته الا تندبه إلى عمل ننقض ما عاهسد 
الأعداء عليه > ویقضی بحرمانه حق العاملة كما بعامل اسری 
الحرب اذا شهر السلاح على الذين اطلقوه او على حلفائهم 
الحاربین فى صفوفهم ويصح اذن أن Sly‏ كمسا بحاکر 
الذنبون و شضی عليه بالوت (۱) ١‏ 

فقوانین العصر الحديث اذا تعاقب بالوت جرية أهرن من 
جرية كعب بن الاشر ف بكثير » لانه تجاوز القدر الى التالب 
١‏ والائتمار وتلب الأعراض : oe‏ 
سي به د 
(1) « اوبنهايم الجرم UY‏ صفحة ۲۰۲ ع 
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وليس فى تو قيع هذه الاحكام قسسوة ولا رحمة ؛ لان 
الرجع فيها الى الضرورة التى أوجيت القصاص وفر A‏ 
على الناس فى احوال السلم بين إيناء لامة الواحدة ٤‏ فضلا 
ot‏ آحوال القتال بين site!‏ 


أسرى غزوة بدر 


ويلحق بقتل ابن الأشرف ما اخده بعض الستشر قين من 
قتل بعض الاسرى بعد غزوة بدر وخروج اللبی الى ساحة 
الحرب ارؤية صرعى المعركة وغنائمها بعد انتهائها ۰۰ فهو آمر 
لا بسح الحكم قبه الا بالنظرألىموضعه وموقعه وأشبخاصه » 
لانه لیس بالحكم العام الذى اتبعه الاسلام فى جميع الأسرى 
وجمیع الحروب ؛ وائما مى حالة آفراد کآنوا معروفين 
بتمذیب السلمین والتنکیل بهم فى غير مبالاة ولا نخوة . 
ولیست هی کحالة الاسری الذين یقمون فى ایدی اعدائهم 
غير معرو فين اض ولا بحاضر سوی آلهم جند كسائر اند 
الذين بحشدهم الاعداء .. فقتل الأسرى بعد بدر أن هو 
الا قصاص كقصاص المتهمين بالتعذیب وقد وتعوأ فى آیدی 
هن يتولى عقابهم من الغالبين . جاز هذا فی کل قانون » وجاز 
ان بحاشب الفلوب على جرائمه التى ليسث هی من فروض 
القتال أو من مباحانه فى شىء .. وفرق بين معاملة هؤلاء 
ومعاملة اسير كل ما تعلمه فى شانه آنه جندى لا بفضاء بينك 
'وبينه قبل حمل السلاح ولا بعد وضع السلاح » وليس ف 
عمله محل لتاتر والحاسبة بعد انقضاء واجبه وهو القتال. 
الشريف 
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أما رؤبة القتلى فى ساحة الحرب » فقد تسى فيها HYG‏ 
الناقدون of‏ اغتباط النتصر بفوزه طبيعة انسانية لا غضاضة 
فيها ., ما لم تجاو حدها الى الفزح برؤية الدماء لحض 
الفرح برؤية الدماء . وهذا ماالم يزعمه آخد من شاهدی 
العر کة عن النبىعليه السلام + ولا نم عليه كلام احد من 
الشركين آو السلمین»* ۰ ؛ 

ونمی اولثّك الناقدون كذلك ان الرجل الذى بری الدم 
فى Lyall‏ العصرية » غير الرجل اللی بری الدم فى خروب 
البادية وق حیاة" 'البنادية على الاحمال ., وئعنی بها حياة 
الرعاة التى تتکرر GS‏ اراقة الدم كل يوم » وحياة القبائل 
النى كانت تغرو ؤتغرى فم کشر من الایام ۰۰ 

bu‏ لا ترمي بالقسوة يبا ”قد الف النظر الى ابلشت 
Tal,‏ والاجسام Fee)‏ وجرانحها . . لآن الطب لن يكون 
فى الدنيا رحمة من الرحمات أن لم بالف الأطباء هذه الناظر 
وملكوا جاشهم وهم يفتحون أعيتهم عليها . ولكنك قد ترمی 
بالقسوة انسانا لم تقع ميته على منظر مثلها ثم هی تفاجئه 
فلا ينفر منها . وما من.رجل عاش فى البادية. وشهد غزوة 
من قزواتها يكن of‏ يقال فيه ان ساحة المرب تفاجئه با.لم 
يكن براه 6 أو يما یستازم البظنر الییه بت ع 
واستراجة الى رؤية الدماء ۽ , 

. كان على EL gt‏ الناقدین أن هدوا پدراء لينظروا بعين 
النبى الى عوا قب هذه الوقعة التى أوشكت إن تصبح الوقعة 
الحاسمة ق تاریخ الاسلام : oe‏ 

كان ليف of‏ بحظروا خوت ينين النبی ce pte oll‏ 
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احدهما فيه السلام والحيل والعدد ؛ والآخر فى ثلث من 
يقاتلونه عددا » ویکاد أن یتخرد من كل سلاح قير السیف 
ومن كل مطية غير الأقدام .. 

وكان عليهم آن بلمسوا اشفاق النبى من عاقبة هده 
الوقعة ويستيعوا اليه وهو بناشد ربه : « اللهم هذه قریش 
قد آتت‌بخیلائها تكذب رسولك ب اللهم فنصرك الذى وعدتنى ۰ 
اللهم ان تهلك هذه العصابة الیرم لا تعيد ... » 

وكان عليهم أن نظروا اليه » وقد مد يديه وشخص 
ببصره وجمع نفسه فى صلاته ۰ حتى جمل رداوة سقط 
عن متكبيه gly‏ بكر يرده وینادبه : « بعض مناشدتك ربك 
نان الله منجز لك ما وعدك ! وهو لا يلتفت الى سقوط ردائه 
ولا الى مناداة صفیه » لاستفراقه فى الدعاء .. 4 

وكان عليهم ol‏ يعلموا حرص قریش أن بستبقوا رجالا 
منهم » بر جعون الى مكة قبل الع ركة أو بعدها ليثابروا على 
مناواة النبى واعادة الكرة عليه حتى لا بهذا له ال بعد 
الصبر على هذا الجهد » ولیس الصبر عليه بیسیر .. 

كان على الناقدين of‏ يعلموا هذا كله لیعلموا أن الشعور 
بالغرح فى مثل هذا الموقف العصيب امر لا غرابة فيه » وانه 
شعور مطبوع ق نفس حية تجاوب كل ما يحيط بها من 
بواعث الحياة فى موافف السلم أو مواقف القتال . فاول 
ما يبادر النفس الحية من شسعور مطبوع صادق فى ذلك 
الو قف آن تغتبط بالنصر » وتخرج من الضيق الى الفرج » 
عار موی ا ص مه ی 

متها اليا وكره ليعيد الکرة pity‏ الإيذاء والمكيدة , 
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وان ترى ما هی تلك الاسلاب والثثائم التى اوشكت أن تفتن 
بعض القاتلين لانها أول شىء شهدوه من نوعه ؛ 2 سشبرل 
حكم الدین فى سلب أو غنيمة 

ol‏ حمدا رجل حى جیاش النفس بدوافع الحياة » وليس 
بناسك مهزول من‌نسالد الصوامع آلذین تکبتون فى جوانحهم 
كل دافعة وکل احساس, . فامتنامه أن يشهد نتيجة الم ركة ` 
التی سبقتها کل تلك الخاوف وستلحق بها کل تلك العواقب 
آمر لم يكن بالنتظر من قائد فى مثل موقفه » ولم تكن تونجبه 
الفطرة الانسانية على القاتل ۰۰ وهو فى اللحظة الاولی بعد 
الظفر 'خليق أن plas‏ مدى التصاره » ومدى ما يتوقمه بعده » 
ومدى ما فعلته الفئة القليلة بالفئة الكثيرة » لیقیس عليه 
ما تفعلهمثاها فيما يليها من و قعات . وهو لاءعراسنلو الضحف 
الحربيون الذين يدرسون اليوم آشباه هذه الواقف بجدون 
من واجبهم الا Iles‏ عن ساحات القتال بعد اتجلاء 
الفريقين » ليشرحوا دروس النصر والهزية بينهما ويسجلوا 
ما لا غنی عن تسجيله ق جميع الحروب . فاتمتراف محمد 
عن ساحة بدر على اثر النصر عمل غريب يخل بکانة القائد 
وبواجب التحقيق والاستفادة من كل ما يفيد : 


5 5 . 
ونحن فى صدد الحديث عن الرحمة والفسوة يحسن بنا 


أن نستقصى ما ذكره الژرخون الا'وربيون من ما"خذ فى هذا 
دكلات 


GLI‏ » وآهمه عدا ما فدمناه قتل المقائلين من بنى قريظة 
بعد معركة الاحزاب 

. فان IT‏ الؤرخين يستعظمون قتلهم وينحسبوله WE‏ 
للعرف المتبع فى الحر وب » وينسون آمورا لا يصدق الحكم فى 
هذه ULM‏ مالم يذكروها ويستحضروها انم استحضار . 
وهی أن بنى قريظة حنئوا فى ایانهم مرات فلا يجدى ممهم 
أخد Soil ofl‏ ق من جديد ؛ وأنهم قبلوا حكم سعد بن معاذ وهم 
الذبن اختاروه » ory‏ ما دانهم بنص التوراة الذى 
پومنون به كما جاء فى التثنية : « حين تقرب من مدينة لکی 
تحاربها استدعها الى الصاح » فان أجابتك الى الصلح 
وفتحت لك فكل الشعب الوجود فیها یکون لك للتسخير 
وستعبد لك .وان لم تساللك بل‌عملت معك‌حربا Cle poland‏ 
وأذا دفمها الرب الهك الى بدك فاضرب جمیع ذکورها بحد 
السيف + وآما النساء والاطفال والبهائم وكل ما فى المدينة 
كل غنيمة فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التى أعطاك 
الرب الهك .., ... » اصحاح ۱۰ الى 1۵ تقنية 

وشبفی of‏ سال الناقدون انفسهم بمد هذا : ماذا كان 
مصير السلمین لو ظفرت بهم الاحزاب ؟ 

فالقضاء الذی قضاه التبى فى بنی قريظة عدل وحكمة 
وصواب ؛ وما من احد بقضی غير ذلك القضاء وهو مؤتمن 
على مصير أمة برحمها من غدر اعدائها؛ ومن لددهم فی 
| خصومتها » ومن استباحتهم كل منكر فى التربص والوثبة 
بعد الوثبة عليها 

وان dle‏ تاديبية واحدة من حملات العصور الحديثة 
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يحملها قوم مساحون على قوم عزل يذودون عن أوطائهم 
وحقوقهم » لفيها من البطش والتعذيب مالم يبحدث قط 
نظير له فى عقاب بنى قريظة ؛ ولا فى جميع اطروب التی 
نشبت بين النبى عليه السلام وبين أعداء له ولدينه » هم 
المتفوقون عليه فى العدد والثروة والسلاح ۱ 

ان عبار ية محمد فى قيادته لعبقرية ترضاها فنون المرب » 
وترضاها المروءة » وترضاها شريعة الله والناس » وترضاها 
الحضارة ىأحدث عصورها » وير ضاها المنصفون من الاصد تاء 
والاعداه . 1 


رياس 


السياسة على معان كثيرة فى العرف الحديث oe‏ 

فمتها ما og‏ بين بعض الدول وبعض من المراسم 
والعلا قات » ومنها ما Og‏ بين هذه الدول من معاهدات 
وخطط فى اعمالها الخارجية 6 ومتها ما يكون بين الراعی 
ورعيته او بين الاحزاب والوزارات من برامج ودموات . 
وكل معنی من هذه العانی اصطلاحه فى المرف الدیث » 
وان جمعتها کلمة السياسة فى اللفة العربية 

وقد تولى اللبی عليه السلام أعمالا کثبرة مما بطلق عليه 
لفظ السياسة فى عموم مدلوله . . ولكننالا تمرف بينها عملا 
واحدا هو آدخل فى ابواب السياسة » واجمع لضروبها > 
وأبعد عن الشاركة فى صفة الفيادة المسكرية أو صفة الوعظ 
العانى أو سائر الصفات التى اتصف بها عليه السلام من 
عهد الحديبية فى مراحله جميعا » ee‏ ابتدا بالدعوة الى الج 
آلى أن انتهى بنقض GEN‏ على ایدی قریش 

ففی عهد المديبية تجلی تدبير محمد فى سياسة خصومه 
وسياسة اتباعه > وف الاعتماد على السلم والعهد حيث 
بجستان و یصاحان ¢ والاعتماد على المرب والقفوة حيث 
لا تن المسالة ولا تصلح العهود ‏ * 

بدأ بالدعوة الى الحج » فلم بقصره فى تلك السسئة على 
السلمين المصدقين لرسالته . . بل شمل به كل من آراد الحج 
من أبناء القبائل العربية التي تشارك المسلمين فى تعظيم البيت 
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والسعى اليه » فجعل له وللعرب أجمعين قضية واحدة ف 
وجه قرش ؛ ومصلحة واحدة فى وجه مصلحتها . و فصل 
بذلك بين beh ges‏ ودعوی القبائل الاخری © ثم افسد على 
قريش ما تعمدوه من اثارة نخوة المرب وتو جيهها الى مناواة 
محمد والرسالة الاسلامية . فليس مد وأصحابه آناسا 
معزولين عن النخوة العربية يضعون من شأنهسا ويبطلون 
مقاخرها » ولکنهم أذن عرب ينتصر بهم المرب ولا og‏ 
بانتصارهم ؛ أو Oke‏ ما بینهم وبين آبائهم واجدادهم ۰ 
فاذا خالفوا Lag‏ فى شىء فذلك شأن قريش وحدهم او 
شان النتفعین من فریش بالسيطرة على مكة ؛ وليس هو 
بشان اقبائل اجمعین 
نم اد من قريدن ذل Hage biti‏ 
اغضاب العرب على الاسلام » با آدعوا من قطعه للارزاق 
وتهدیده للاسواق التی بعمرها الحاج ويستقيد منها الفادون 
الى مكة والرائحو ن منها 3 SES‏ تا وم ی 
خر المسلكين قصاد البیت ارام ٠.‏ فاذا حال بیتهم ‘Se‏ 
وبين ما شصدون اليه » فتلك جنایته وذلك وزره على نقسه 
وعلی قومه .. ولا وزر قيما آصاب الارزاق: أو اصساب 
الاسواق على المسلمين 
”وقد سمعنا. AT‏ فى العصور الحديثة عن المقاومة السلبية 
أو القلومة التى تجتنب العنف ولا تعتمد على غير وجه الحق 
والحة .. 
. سمعنا بها ق الخركة الهندية التى قام على راسها غاندی 
وتابعه فيها بعض مريديه » حتى كان لها من الآثر فى ازعاج 
الحكومة البر بطانية ما لم يكن للقنابل ولا للمشافباتالدامية. . 


۷۸ مه 


Js,‏ بومثذ ان GB‏ قد نتلمذ فى هذه الحركة للمصلح 
الروسی الکبیر ليون تولستوى .. وقيل بل هو أحرى أن 
بعرفها من آداب البرهميين واليوذيين التى تحرم ايذاء 
الحيوان فضلا عن الانسان » قبل أن يشرع ليون تولستوی 
مذهية WALT‏ 

والذ ين قالوا بهذا الرثى الاخیر استعلوا أن be‏ 
المسلمون والبر همیون والبوذیزن على حركة غاندی ps‏ 
عد دوو او ا و ی 
قلا Ny‏ مسلمين ما بوائم البوذيين والبر همیین ؛ مناجتناب 
القوة ورام الم ورك الوم ۶ 

لكن gill Jat‏ قدمه النبى صلوات الله عليه فى رحلة 

لمديرية يتقش ما توهموه ؛ وی لهم أن الاسلام قد اد 
من كل وسيلة من وسائل تشرالدعوة بنصيب بجری فى حينه 
مع مناسباته واسبابه. + قاذ هو برکن ألى السیف وحده ولا 
الى السام وحده ٤‏ بل ' بضع كليهما حيث: يوضع ؛ ویدفع 
بكليهما حيث شفغی أن ل ۰ وهر SAN‏ ااتصوف حیت 
بختار ما يختار » وليس بالآلة التى يسوقها السلم او الخرب 
مساق الاضنطرار 

وقد خرج اثبى الى میرح طدییة لین 
يقول ذلك ويكرره ويقيم الشواهد عليه ان ساله ؛ وشبت 
نية السلم بالتجرد من السنلاح > الا ما بؤذن. به لغير القاتلين 

فلم يفصل بهذه الحطة بين العرب وقر در , وحسب ١ه‏ 
بل فصل بين فريش ومن معهسم من الأحابيش » وجل 
الرعماء وذوى الرآی بختلفون فیما .بيئهم على ما يسلكون 
من مسملك فى دفعه او قبوله أو مهادنته » وهو عليه السلام 
يكرد الوصاة لأتباعه بالسالة والصبر منعا للاتفاق oy,‏ 


~VA- 


خصومه على قرار واحد » وقل من أتبامه من أدرك قصده 
ومرماه حتى الصفوة المختارين 

ولا اتفق الطرفان ب السلمون وقريش - على التعاهد 
والتهادن » كانت سياسة النبى فى قبول الشروط التی طلبتها 
قرش غابة فى الحكمة والقدرة « الدبلوماسية » كما تسمی 
فى اصطلاح الساسة الحدئین 
الر حیم » 

فقال سهیل بن عمرومندوب قریش : « أمسك !لا آعر ف 
الرحمن الرحیم » بل اکتپ باسمك الهم » 

فقال النبی + « اکتب باسمك اللهم 6 

ثم قال : « اكتب ( هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهیل بن عمرو ) » 

فقال سهیل : « امسك ! لو شهدت انك رسول الله لم 
آقانلك » ولکن اکتب اسمك واسم ابيك © 

وروی أن LE‏ تردد قمسح اللبی ما کتب بيده » وآمره 
أن یکتب « محمد بن عبد الله » فى موضع محمد رسول الله » 

ثم تعاهدوا على أن من أتى Mat‏ من قریش بغر أذن وليه 
رده عليهم » ومن جاء قريشا من رجال محمد لم يردوه عليه » 
وانه من Gol‏ من المرب dale‏ محمد فلا جناح عليه .. ومن 
أحب مالفة قریش فلا che‏ عليه » وأن.يرجع خمد 
وأصحابه عن مكة عامهم هذا على أن بعودو! اليها فى العام 
الذى يليه » و شيموا بها ثلائة أيام ومعهم من السلاح السیو ف. 
فى قربها ) ولا سلاح Le pd‏ 

ولو كان عهد الحديبية هذ؛ قد كتب بعد قتال انهزم فيه 
المشركون وانتصر فيه السلمون ؛ لوجب أن یکتب على غير 
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هذا الاساوب ٠١‏ فیعتر ف الشرکون كرها أو طوعا بصفة 
النبوة » ولا يردون أحدا من مواليهم او قاصريهم يذهب الى 
التبى واحق با 

ولکنه Age‏ مهادنة أو عهد « ايقاف آعمال العداء الىحين © 
كما سسمونه فق اصطلاح العصر الحاضر .. فلا بعوزه شىء 
من الأصول الرمية فى آمثال هذه المهود > من GLA‏ ملد 
الندوبین التى لا ارغام فيها لأحد الطر فين ولا AE‏ لدعوی 
'الفريقين » ومن حفظ كل لقه فى تجديد دعواه واستئناف 
clas‏ 


فلو أن النبى عليه السلام شرط على قريش ان ترد اليه 
من بقصدها من رجاله للقض بذلك دعوى الهداية الاسلامية» 
ونقض الوصف الذی بصف به المسلمين .. فان ۱ 
الذى يترك النبى باختياره لبلحق قريشا ليس سلم ؛ ولكنه 
مشرك شبه قريشها فى دينها وهی أولى به من نبى الالام 

آما المسلم الذى برد الى المشر كين مكرها فافا الصلة.بينه 
وبين التبى الاسلام ٤‏ وهو شىء ۷ سلطان عليه للمشركين 
ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب .. فان كان الرجل 
ضعيف الدين نفتنوه عن دينه فلا خر فيه ؛ وان كان وثيق 
“الدين فبقى على دينه فلا خسارة على السلمين 

وما القضت فترة وجيرة حتى جلمت قريش انها هی 
اخاسرة بذلك الشرط الذي حسسته عنما لها وخذلانا محمد 
صلوات الله عليه .. فان المسلمين الذين نفروا من قرش 
ولم يقبلهم محمد ت حوزته رعابة لعمهده » قد خرجوا الى 
طريق القوافل يأخدونها على تجارة فريش وهی امان فى 
مهد الهدنة بين الطر فين » فلا استطاع اش ركون أن يشكوهم 
الي النبی انیم خارجون من ولایته بحكم اله‌دنة » ولا 
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استطاموا أن يحجز رهم فى مكة كما آرادوا يوم أملوا شروطهم 
فى عهد الحديبية » ولو قضى العهد بولاية النبى على من .یتفر 
من مسلمى مكة لجاز للمشركين أن ينقضوه أو يطالبو! النبى 
بالحافظة عليه 

وتم العمهد. ٠‏ قعرف من لم يعرف ما افاء على الاسلام 
بعد قليل 

فجهر بمحالفة اللبی من لم يكن يجهر بولائه .. واستراح 
النبى من قريش » ففرغ ليهود خيبر وللممالك الآجنبية 
يرسل الرسل الى عظمائها بالدعوة الى دينه » وفتح الآبواب 
من بفدون اليه ممن انکروا بفی قريش وأمنوا أن تكون 
نضرتهم للاسلام حربا يبتلون فيها ما لا بطیقون 

. ويوم نرلت LN‏ الكرهة على اثر اتفاق tht‏ ببية «انا فتحنا 
لك فعحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر > 
وشم نعمته عليك Chg‏ صراطا مستقيما » لم يغقه 
رالکثیر ون معناها فى حینها » ولم بتبيتوا موضع الفتسح من 
ذلك الاتفاق oil‏ جیوه حض تسليم ee‏ واكنهم فقهموا 
أى فتح هو بعد سنتين » وعلموا آن من الفتوح OSL‏ بغز 
السيف » وما شببه المزية فى ظاهره عند من يتعجلون ولا 
بخسنون النظر الى بعيدر 


۲ كن ق a‏ فش راء ار معي ا 
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لا يرون بغم العيون . . رأوه وامتلاث عيونهم بالنظر اليه » 
فسر قوما وساء آخرين 

نفی السنة التالية نادی الرسول اصحابه ese‏ 
الحج ولا بتخلفآحد ممن شهد اخديية » فخر Blige‏ شوق 
النطلق بعد منع وامنتظر بعد صبر » الا مناستشهد فى خيبر 
وآدركته الوفاة خلال العام . وخرج معهم جمع كبير ممن لم 
يشهدوا الحديبية بتبعهم النساء والاطغال ) وساقوا اما 
ستين بدنة مقلدات للهدى »> وقد حلوا السلاح والدروع 
والرماح وعلى راسهم مائة فارس يقودهم محمد بن سلمة 

نلما انتهى الرسول وصحبه الى ذى المليفة قدم اطیل 
آمامه » وعلمت قریش Gall‏ ففرعوا وبعثوا يمكرز بن حفص 
فى. نفر متهم فجاءوا يقولون : « والله با محمد ما عرفت صغيرا 
ولا كبيرا الفدر .. تدخل بالسلاح فى الحرم على قومك وقد 
شرطت عليهم الا تدخل الا بسلاح السافر : السيوف فى 
ار FLYNN els ed‏ طوز یی » 
قال مکرز ؛ « هو الذى تعرف يه . آلير والوفاء » 

وافا حل النبى السلاح الحيطة كما قال لصحبه : « ان 
ماجنا هائج من القوم كان السلاح قریبا منا » ... وتركه 
فى الحراسة على مقر بة من مكة حيث بوصل اليه عند الحاجة 
ai‏ 

ثم اقبل عليه السلام على ناقته القصواء وجوع المسلمين 
عدفون به متوشحون بالسیوف يلبون. وهللون » واخبل 
عيد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو شد : : 
خلوا بنى الكفار من سبيسله خلوا.فكل ابر فى رسوله 


en‏ ات 


يارب انی م ومن بقيننله الى رایت الق فى قبنسوله 

وأوشك وقد هزته النخوة of‏ يصيح فىقريش صيحة 
الحرب » فنهاه عفر رضی الله عنه wily‏ النبى أن ينادى ولا 
يزيد Yo:‏ اله الا الله وحده ؛ pai‏ عبده » وآعز جنده » 
وخئل الاحزاب وحده ۰.1 فرفع ابن رواحة بها صوته 
الجهير ؛ وتلاه السلمون برددونها وتهتز بها olin‏ الوادی 
القریب » فیسمعها من فارقوا مكة لكيلا سمعوها ولا يروا 
.ركب اللبی بخطو فى نواحبها 

وكان الفتح الذي بصر به عيانا من لم يره يوم الحديبية 
بلوو البصيرة ؛وأسلم من ألضعفاء وال قو zh‏ من كان عصيا 
على الاسلام : فريق متهم بهرهم وقاء الثبی ee‏ مع 
استطاعة نقضه » وقريق منهم راعهم سمت الدين ددحم 
الاسلام فیما بين السلمین » وجال ما بینهم وبين نبیهم من 
طاعة وکین » وفريق منهم علموا أن العاقبة للاسلام فجنحوا 
الی طريق السلامة والسلام » وحسيك أن عمرة القضاء هذه 
قد جعت فى آثارها من أسباب الاقناع بالدعوة المحمدية 
ما أقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ؛ وهما نی doles‏ 
الق والعقل مثلان متکافثان » وان كانا لا يتشابهان 

وهکذا تجلت عبقرية محمد فى سياسة الامور كما تجلتفى 
قيادة الجيوش . فكان على احسن نجاح فى سياسته اذ نادى 
dg pu‏ الحج وهو لم یفتح مكة بعدده وعدته»واذ دعا المسلمين 
وفیر المسلمين الى مصاحبته فى رحلته » واذ توخی ما توخى 
من طربقة السالة واقامة الحجة ف انفاذ dag ge‏ » واذ قبل 
العهد الدى كبر قبوله على أقرب المقربين من عترته»واذ نظر 
الي عقباه ووصل به الى القصد Gill‏ تو خاه 
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ملكات شخصية 


فى الاسلام احكام كثيرة مما بدخل فى تصرف رجال الادارة 
كما نسميهم اليوم 

وفيه bles‏ كثيرة عن العاملات » كلمساناة والبايسة 
والاستقراض والشفعة والتجارة وسائر شئون المعيشة 
الاجتماعية بقتدى بها المشترعون فى جيع المصور ' 

واكنا لا نريد با تكتب عن النبی أن نسرد احکام الفقه 
ونبسط وصايا الدين ؛ فهی مشروحة فى مواطنها أن شاء 
الرجوع الها ٠‏ 

Wy‏ نريد ان عرض لاعماله ووصاياه من حيث ھی ملكات 
شخصية وسلائق نغسية 6 تلازمه حيث كان مؤديا لرسالة 
الدين ؛ آو مؤديا لغير الرسالة من سائر أعمال الانسان 

كذلك لا بعنینا ملا أن نتكلم عن « الادارة » کانها نصوص 
النشورات و « اللوائح » التى تدار بها الدواوين وتجرى 
عليها نفضيلات الحركة فى مكاتب الحكومة ) فان هذه وما الها 
هی اعمال متقذین مأمورين وليست اعمال مديرين آمرين 

Ul,‏ نعلى الملكة الادارية من حيث هی اساس ف التفکیر: 
من اعتمد عليه استطاع. أن شیم بناء الادارة كلهنا على uel‏ 
قوية » ثم بدع لغيره تفصیلات الاضابیر والاوراق 

فليس فى وسع رجل مطبوع عل ىالفوضى مستخف بالتبعة 
آن يسس اذدارة LL‏ "ولو كان فيما عدا ذلك کبیز: العقل 
کی الهمة 

اما السليقة الطبوعة على انشساء الادارة النائمة فهی 
السليقة ابنی تمرف النظام » وتعرف التبعة .وتصرف 


ا سم 


الاختصاص بالعمل » فلا تسنده الى كثيربن متفر فين يتولاه 
كل منهم على هواه 

وقد كانت هذه السليقة فى محمد عليه السلام على gil‏ 
ما تكون 

كان يو صى dob Jb‏ حيثما و جد العمل الاجتماعى أو 
العمل الجتمع الذى بحتاج الى تدبیر . ومن حديثه المأثور: 
« ادا خر BUM‏ سفر فلیوّ‌مروا آحدهم ) . ومن أعماله 
الائورة آنه كان برسل الیش وعليه امير وخليفة للامیر 
وخليقة للخليفة اذا أصيب من تقدمه be‏ عده عن القيادة . 
وکان قوام الرئاسة LLM,‏ عنده شرطان هما جاع الشروط 
فى کل رئاسة » وهما الكفاءة والحب : « أها Joy‏ استعمل 
رجلا على عشرة انفس ple‏ أن فى العشرة آفضل ممن‌استعمل 
فقد غش الله وغش رسوله وغش جاعة السلمین » 

و(آیا رجل ام قوما وهم له کارهون لم تجر صلاته آذنبه» 

وکان الی‌عناته باسناد الامر الى المدير القادرعلیه حربصا 
على تقرير التبعات فى الشئون ما كبر منها وما صغر » على 
النهج الذى أوضحه صلوات الله عليه حيث قال ؛ « 
راع وكلكم مسئول عن رعيته . فالامیر الذى على الشاس 
راع وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع على Sal‏ بيته 
وهو مسئول عنهم » والمراة راعية على بيت بعلها وهی 
مسئولة عنه » والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه, 
آلا فکلکم راع وكلكم مسئول عن رعیته » 

وقد كانت أوامر الاسلام ونواهيه معروفة لطائفة كبيرة 
من المسلمين انصارا كانوا او مهاجرين » ولكنه عليه السلام 
لم بترك احدا بدعى لنفسه حقا فى اقامة الدود واكراه 


۸ — 


الناس على طاعة الاوامر واجتناب النواهى غير من لهم ولاية 
الامر وسياسة الئاس 

Lb‏ قتل بعض المسلمين غداة فتح مكة رجلا من المشر كين 
غضب عليه السلام ؛ وقال فیما قال من حدشه البين : 
« ... فمن قال لکم ان رسول الله قد قاتل قیها فقولوا أن 
الله قد احلها لرسوله ولم بحللها لكم با معشر خزاعة ... » 

ولا آراد أن يصادر etl‏ نهج فى ذلك متهجا بقصد به 
الى التعليم والاستنان كما جاء فى رواية ابن عمر حيث قال 

« امرنى النبى صلى الله عليه واله وسلم أن آتيه بمدية » 
فانيته بها . فأرسل بها فارهفت ثم اعطانیها فقال اغد على 
ole‏ قفعلت > فخرج با صنحایه ۳ أسواق المديئة وفيها 
زقاق اغمر قد جلبت من الشام . فاخذ الدبة منى فشق 
ما كان من تلك الز قاق بحضرته نم اعطانیها » aly‏ الذین 
E les EE‏ ا 0 
كلها فلا اجد فيها زق خر الا شققته ففعلت ؛ فلم أترك فى 
أسواقها زقا الا شققته » 

وهذا تصرف pall‏ بعد تصرف النبى الذى يبين الرام 
وين اللال 

pth‏ شربها وبیعها ونقلها حرام dole‏ جيع السلمین 

من تفقه منهم ومن لم يتفقه فى الدين » ولكن الحرمات 
الاجتماعية ینبفی أن تگون فى بد ولى المسلمين لا فى يد كل 
فرد يعرف اللال والحرام . وليست السألة هنا مسالة 
تحريم وتحليل ولكنها مسالة ادارة وتنفيذ فى.مجتمع حافل 
شتمل على شتی الصالح والاهواء » ولا يصاب ببلاء هو 
آضر عليه من بلاء gil‏ ضی والا ضطر اب واختلاف الدعاوى 
وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان » فلم یکتف النبی عليه 


۸ب 


السلام بصريح التحريم فى القرآن » ولا اکتفی باسناد الامر 
الى غير معرو فالصفة فى تنفيذ الاحکام » بل خرج بنفسه ثم 
al‏ رحلا بستنه واناسا بأعيئهم ان ضرا فى اتمام عمله » 
بل ذلك آذنا ان شاء ان بقل a ee ee‏ 
وما اکر ما سمعنا فى آيامنا الاخيرة عن الامن والنظام »> 
وتوطید اركان الشريعة والقانون » ولكننا لا نعرف فى كل 
ما قيل كلاما هو آجع لوجوه الصواب فى هذه المسألة من 
" قول النبى : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فلا 
سیع ولا طاعة » . ومن قوله فيما رواه عبادة بن الصامت : 
« .. . الا ننازع الأمر اهله الا أن تروا كفرا-بواحا عند كم من 
الله فيه برهان » . ومن قوله : « الامام الجائر خير من الفتنة» 
وکل لا خير فيه . وفى بعض الشر خيار » . ومن قوله : « آن 
الأمير اذا ابتغى الريبة فى الناس افسدهم » الى أحاديث فى 
هذا المعنى می‌جاع الضوابط التى تقومعليها الادارة Ce SAN‏ 
والخطط السليمة الستقيمة » بين آمر ومامور 

نظام وفوق النظام سلطان » و فوق السلطان برهان من 
الشرع والعقل لا شك فيه » وجیم أولئك على ساحة لا 
تتعسف النزاع ولا تتعسف الريبة ولا تلتمس الغلواء 

هذا الالهام GLI‏ السديد فى تدبير المصالح العامة »وعلاج 
شئون الجماعات ؛ هو الذى اوحی الى الرسول cA‏ قبل 
کشف الجرائيم » وقبل تأسیس الحجر الصحى بين الدول » 
وقبل العصر الحديث بعشرات القرون » آن يقضى فى مسائل 
الصحة واتقاء نش الاوبئة بفصل الطاب الذى لم بات الملم 
بعده عزید » حيث قال : « اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوها » واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها 6 
- فتلك وصية من ينظر فى تدبيره الى العالم الانساتى بأسره 

ا 


لا الى سلامة مدينة واحدة أو سلامة فرد واحد: Cad Hs‏ 
آصون للعالم من حصر الوباء فى مكانه » وليس من حق مدينة 
أن تنشد السلامة انفسها أو لأحد من سکانها بتعريض ا مان ' 
فا وا 


ند ور الشئون العامة 


على of‏ الادارة العليا انما تتجلى فى تدبير الشئون العامة 
حين نصطدم بالأهواء وتنذر بالفتئة والتراع» فليست الإدارة 
كلها نصوصا وقوامد يجرى الحاكم فى تنفیدها جری الآلات 
والوازين التى تصرف الشئون على نسق واحد ؛ ولکنها فى 
كثير من الاحيان علاج نفو س وقيادة أخطار لا أمان فيها من 
الاتحراف القليل هنا أو الاتحراف القليل هناك 

وذلك هو الحال الدى تمت فيه صقربة محمد فى حلول 
التوفيق واتقاء الشرور أحسن تمام . فما عرض له تدبير 
آمر من معضلات الشقاق بعد الرسالة ولا قبلها الا أشار فيه 
بأعدل الآراء »وادناها ال السلم والارضاء 

صبع ذلك حين اختلفت القبائل على ايها يستائر باقامة 
الحجر الاسود فى مكانه؛وهو شرف لا تنزل عله قبيلة لقبيلة» 
ولا تؤمن عقبى الفصل فيه Wl‏ احدى al‏ على فيرها 
واد جاء الاشار من طريق المصادفة والاقتراع ‘ فاشار محمد 
بالرای‌اللی لا رای ot‏ خاضرالو قت وكقبل الغيب الجهول. 
فجاء بالثوب ووضع الحجر الاسود عليه وأشرك كل ess‏ 
فى طرف من أطرافه ؛ وكان من قسمته هو على غير خلاف 
بين الناس أن بعیمه بيده حيث' كان » وان يتسلف الدعوة 
وهی مكنونة فى طوايا الزمان » ولو علموا بها بومثذ لا ie‏ 
ولا سلم من عدوان وشئآن 


م | س 


وصئع ذلك يوم هاجر من مكة الى المدينة فاستقبلتبه 
الو فود تتنافس على ضيافته ونزوله »؛ وهو يشفق ان يقدح 
فى نفوسها شرر الغيرة بتميز آناس منهم على أناس أو اختيار 
le‏ دون Ut‏ . . . فترك لناقته خطامها تسیر ویفسح‌الناس 
لها طريقها حتى برکت حيث طاب لها أن تبرك » و فصلت 
قيما لو فصل فيه انسان كبير أو صغير لا مققى فصله بغر 
جريرة لا تؤمن عقباها بعد ساعتها > ولو أمنت فى تلك 
الساعة على دخل وسوء طوية 

وصئع ذلكيوم فضل بالفنائم آناسا من Jal‏ مكة a‏ 
gall!‏ على اناس من الانصار الذين صدقوا الاسلام وثبتو 
دعر ع ا سه ا رو الو 
ارضائهم بالحجة التى لا تغلب من بدين بها » بل تربه أنه هو 
الغالب الکاسب وانها تصيب منه gall)‏ والاقناع فى وقت 
واحد : « آوجدتم يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنیا تالفت 
بها قوما لیسلمو؟ و وكلتكم الى اسلامكم ؟ الا ترضون يا معشر 
آلانصار أن بذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا سول 
الله الى رحالکم ؟ فو الای نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت 

أمرءا من الانصار . اللهم ارحم الانصار slaty‏ الأنصار slaty‏ 
gla sll‏ ءءء » 

كلام مدير فيه الادارة والرياسة هبة من هبات GI‏ 
والتكوين ۰ فهو مدير حين تكون الادارة تدبير آمور > 
ومدير حين تكون الادارة تدبير شعور ٤‏ وهو كقيل الا بلی 
مصلجة من الصالح تمتو رها الفوفى و بتطرق‌الیها الاختلال؛ 
لانه بسوسها بالنظام وبالتبعة » وبالاختصاص وبالسماحة » 
| وما من مجتمع يساس بهذه الحصال ويبقى فيه منفذ بعدها 
لاختلال او اتحلال ؛ آو لحطل فى ادارة الاعمال . 


ل ااا 


« اللهم غل بلغت Ve‏ 2 

هذه هی اللازمة الی‌زددها النبى فى اطول خطبه BIEN‏ 
وهي خطبة الوداع . 

وهی لازمة عظيمة الدلالة فى مقامها » لانها حصت حياة 
کاملة فى :ألفاظ معدوذات ۰ فما الت حياة النبى كلها" 
بعملها وقولها وحركتها وس‌کونها الا حياة تبليغ وبلیغ » 
وما كان لها من فاصلة خائمة أبلغ من قوله عليه السلام وهو 
يجود بنفسة « جلال رنى الرقيع فقد بلغت ! » 

ولصدق هذه الدلالة نرى أن السمة الغالبة على اسلوب 
-النبى فى كلامه المحفوظ بين أيدينا هى سمة الابلاغ قبل 
كل سمة أخرى ۰ بل هی السمة الجامعة الثى لا سمة غيرهاء 
لا”نها ال شسامل لا مت جات عي تسا 
الفروع 

"وکلام التبی الحفوظ بین Legal‏ اما معاهدات وزسائل 
كتبت'فى حيتها , واما خطب وأدعية وؤصايا واجوبة عن 
LT‏ کتبت بعد. حینها -وررعيت: الدقة فى الضستاهاة بين 
رواياتها..جهد المستطاع : 

BLY .‏ هو السمة المشستركة ف ١‏ أفانين هذا الكلام Agr‏ 
حت ate ge‏ يحرى pa alll‏ و جری الا" وام الى 
send tt‏ آو ی الدعاء :الأ يلقنه السام اإدعو لق علي 


is Urs قصة أضحاب الغان‎ ۳1 5 Pie 
: وس جاه فى عبتاو ميلم‎ cle, 
۾ ۰۶۰ بيد بینما ثلائة نف بت يتمشون آغنمم الط .قأووا ال‎ 
غار في جبل ۰ قانحطت على فم غازهم مبخرة من اجبل‎ 
40 


فانطیقت عليهم » فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا 
عملتموها صالة لله فادعوا الله تعالى بها , لعل الله يفرجها 
عنكم: , فقال احسدهم : اللهم انه كان لى والدان شسيخان 
AS‏ » وامرأتى ء ول صبية صسغار أرعى عليهم + oli‏ 
آرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدى فسقیتهما قبل بنى » 
وانه نأى بي ذات يوم الشسسچر فلم آت حتى أمسيت , 
فوجدتهيا قد ناما ۰ فحلبت كما كنت آحلب فجشت بالحلاب 
فقمت عند رؤسهما اكره أن أوقظهما من نومهما » وأكره أن 
أسقى الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى * فلم 
پزل ذلك دآبی ودآبهم حتى طلع الفجر ٠‏ فان كنت تعلم أنى 
فعلت ذلك ابتفاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نری منها 
السماء 5 

« ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء 

« وقال youl‏ اللهم انه كانت لى ابنة عم آحببتهاکاشد 
ما يحب الرجال التساء ء وطلبت اليها نفسها فآبت حتى 
آتیها Ule‏ دنار ٠‏ فتعبت حتى جعت مائة دبنار , فجشتها بها 

« فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الله ! اتق الله ولا 
تفتح الخاتم الا بحقه ۰ فقمت.عنهاءفان كنت تعلم آنی فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ۰ ففرج لهم 

«-وقال SW‏ : اللهم الىكنت استاجرت أجيرا بهرق() 
ارز , فلما قضی abe‏ قال : آعطتی حقى » فعرضث عليه 
فرقه فرغب عه ۰ فلم أزل آزرعه حتی جعت منه بقرا 
ورعاءها فقال : اتقالله ولا تظلمنی حقی '! قلت : اذهب إلى 
تلك البقر ورعائها فخذها فقال : اتق الله ولا تستهزىء بی! 

(1) اناء يسع ثلانة اصع أ 

¬ 


فقلت : انى لا أسستهزىء بك ۰ خذ ذلك البقر ورعاءها ! 
فأخذه فذهب به 

قان كنت تلم الى فدات :ولك يناه وجك فارج ا 
ما بقى 

« ففرج الله ما بقى » 


any‏ الأمراء والولاة 


هذا أسلوبه عليه السلام فى التعليم بالقصص 

فان الى اسنلوبه فی توجيه الامراء والولاة كنبا جاه فى 
مختار مسلم حيث قال : « کان رمسول الله اذا أمر أميرا على 
حيش أو سرية أوصاهء فى خاصته بتقوى الله ومن. ممه مر 
المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله ۰ 
قاتلوا من كفر باه ۰ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا ئلوا 
ولا تقتعلوا وليدا ٠‏ واذا اقيت عدوك من الش ر كين فادعهم. الى 
ثلاث خصال + ء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم - 
ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين » وأخبرهم 
pal‏ ان لوا gi als‏ ما للهاچرین,فان tipo Ob‏ 
منها فأخبرهم اتهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون لهم 
فى الغنيمة والفىء شىء / الا أن يجاهدوا مع المسلمين ؛ فان 
هم ابوا فسلهم الجزية ٠‏ فان هم أجابوك فقبل منهم وتف 
عنهم ۰ فان هم أبوًا bara‏ بالل وقاتلهم 

« وإذا حاصرت امل يصن فارادوك أن تجمل لهم ذمة' 
الله وذمة نبیه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ٠‏ ولكن 
اچسل لهم. ذمتك وذمة أصحابك , »> فانکم ان تخفروا ذممكم 

ل 


وذمم أصنخابكم أهون من أن تخفروا ذمة اله وذعة رسوله ‏ 
۲ » واذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تئز لهم على حكم 
لله فلا تنزلهم على حكم الله ولکن آنزلهم على حكمك ‏ » فانت 
لا تدرى آتصیب حكم الله فيهم آم لا » 

وهذا أسلوبه عليه اليم فى تعلیم ' الولاة بالا 'وامر 
والوصمايا 5 

فانظر الى أسلوبه فى الرسائل من رسالته الى النجافی 
حيث قال : 

و سام انت Guo‏ هد أليك اله الذى لا اله الا عو , 
الك القدوس السلام المؤمن الهیمن « وأشهد أن عيسى ابن 
مزیم ززح الله وکلمته آلقاعا الى مریم البتول‌الطيبة الحصينة 
Ga eis‏ ا 
بيده و نقخه ' 

« وانى ' أدعوك ال Pr‏ وحده لا شريك له وال 
طاعته " وان تتبعنى وتؤمن بالذي جاءنی فانی رسول ال 

«وقد بعثت اليك أبن عمى جعفرا و نفرا معه منالمسلمي, 
ناذا جاءك " فأفرهم ودع التجبر Jl:‏ أدعوك وجتودك ال 
الله فقدا بلقت ونضحت فاقبلوا. نصحی : 
” « والسلام على من اتبع res‏ 


: الماهدات والوائیق: 


ما اسلوبه فى الساهدات والموائيق فهذا طرف مما جاء . 
نی کتابه عليه السلام بين الهاجرین: :والا"تصار والیهود: ك 
ret‏ . المهاجرون من 'قزيشن” على ربعتهم يتعاقلؤن لمق 


رهم يفدون عانيتهم بالمعروف والقسط بين اللؤمدين 

« وبنو عرف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الادل » وكل 
طائفة تفدى عانیها بالقسط بين المؤمنين 

« وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهمالا'رلى » وكل 
طائفة. تفدى عانيها.بالقسط بين المؤمنين 

« وبئو جشم على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم LIYE‏ وكل 
طائفة تقدى. عانيها ball‏ والقسط بين al‏ 0 

ومکذا Jt‏ آخر الكتاب 

hae‏ .من كلام لتبی فى اربع اباب مختلفات, تتفرق 
موض وعاتها كما تتفر: عفرق القصص والا”واعر والرسائل 
والوائیق » ولكنها tos‏ موسسومة بسمة واحدة لا اختلاف 
فیها » وهی سمة pol YE‏ أو البلاغ الب ٠٠‏ وأصدق ما يقال 
Vier ORE‏ 

Gov اجا بل‎ E 
فى كلام النبى أجدر الاأمور باللاحظة فى ین الفل‎ 
: والنماذج لاسالیب البلاغة العربية‎ 

فمحمد العربى القرشی الناشیء فى بنی سعد العالم 
بلهجات القبائل حتى ما تفوته لهنجة قبيلة نائية فئ أطراف 
١‏ الجزيرة ».لم يكن في كلامه كله غريب يجهله المشامع أو 
` يحتاج تبيانه الى مراجعة ٠٠٠‏ وس ذلك أنه يريد أن يبلغ 
أو يزيد أن يصنل.الى سمامعه » ولا يريد'أن يقيم بينه وبين 
السامح Tg‏ من اللفظ الغريب از المعنى الغريب » ومن 
ذلك ما روى عنه عليه السسلام أئه كان يميد الكلمة ثلاثا 

(at سس مترية‎ ty OMe 


لتعقل عنه » وأنه كان يبغض التكلف والاغترار بالبلاغةكما 
قال : « ان الله تعالى ببغض البليغ من الرجال الذی يتخلل 
. بلسانه تخلل الباقرة بلسانها » 

وقد عرف عن‌النبی عليه السلام فى حياته احاصة والعامة 
أنه كان قليل الكلام معرضا عن اللغو لا يقول الا الحق وان 
قاله فى مزاح 

فمن ثم ۷ عجب أن يخاو كلامه من المشو والتكرار 
والزيادة ٠‏ فاذاكرر اللفظ بعينهكما جاء فى بعض المعاهدات 
فذلك آسلوب العاهدات الذى لا حیص عنه . لا'ن تكرار 
النص ینم التأويل عند اختلافهة ۰ فهو أيضا سمة من‌سمات 
الابلاغ على سبیل الت وكيد والتحقيق » أو على سبيل الاعادة 
التى روى أنه كان يتوخاها عليه السلام أحيانا ليعقل عنه 
کلامه 


وفی کتابه الى النجاشی زيادة من آسماه الله الستی ومن 
الاشسسارة ال السیج وأمه لم تؤثر فى الکتب الاضری , 
ولكنها آلرم ما يلزم فى خطاب ملك مسیحی يراد منه أن 
يفهم كيف GA‏ صفات الله والسسيح فى دينه وفى دين 
السلمین الذى يدعى اليه » وكيف یبتغی طريق المقابلة بين 
العقيدتين اذا شاء ب 

ما على الرسول الا البلاغ 

وهذا هو البلاغ فى التعبير : كل كلمة صنل الى Aral‏ 
وكل LIS‏ مقصودة dig‏ 

ولا ژغرف ولا حيلة و متحمل فی ابتفاهالتئر ‏ 
الا الابلاغالذى یلیق بالرجولة والکرامة » وعلى العرضي .بعد 
ذلك وزر الاعراض . 


wm lew 


وكان عليه السلام یکره « سجع الكهان » الذى' يخدعرن 
به السامع ليوهموه أله يستمع الى طسلاسم السحرة 
والشياطين » ولكنه لم یکن"یابی السجع بتة ولا يخلر كلامه 
هن سسجع ياتى على السجية » ويغلب أن يكون ذلك فيما 
يرتل علانية کالاذان وما هو فى حكمه ء أو فيما Blow,‏ من 
الوصايا الجامعة كقوله : وما بال أقوام یشترطون شروطا 
لیست فى کتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس فی كتاب الله 
قهو باطل وان كان مائة شرط + قضاء الله حق » وشرط الله 
آوئق ء وافا الولاء لمن Gel‏ » آو قوله : « ان الله حرم علیکم 
عقوق الامهات وواد البتات » ومتعا وهات » وثر» لكم قیل 
وقال و کثرة السژال واضاعة الال » ۱ 
ومذهبه فى هذه الحلية اللطيفة مذهبه فى کل حلية تليق 
بالرجل : فحولة فى القول وفحولة فى الزينة , فسجعه 
عليه السلام كحلية الذهب التى يليق بالرجل"أن بتحل بهاء 
ولا مزيد ee‏ 

کتب اليه آبو سفیان کتابا يقول فى آخره : 

٠٠٠ ٠ ٠‏ نريد منك نصف تخل المدينة ء فان Get‏ ال 
ذلك والا rel‏ بخراب الديار وقلع الا ثار 

تجاوبت القبائل من نزار لنصر اللات ق‌البیت الخرام 
وأقبلت الضراغم من قریش على خيل مسومة ضرام 
فاجابه بكتاب جاء فيه : د وصسل کتاب Job‏ الشرك 
والئفاق والكفر والشقاق ء وفهمت مقالتکم ۰ فوالله ما لكي 
ارات 


عندى جواب الا آطراف الرماح واشفار الصفاح ٠‏ فارجعوا 
ويلكم عن dale‏ الا”صنام ء وأبشروا بشرب الحسام » وبفلق 
الهام » وخراب الديار ء وقلع الاثار ۰۰۰ » 

فهذا السجم فى هذا المقام أصلح لخطاب الجاهلين , لانهم 
يعرفون منه معنى التوثيق والتمكين »كما يعرقون منه معنى 
المناجزة والتخويف ٠‏ ومن هنا آقر النيى نص A‏ الذی 
كان بين جده وخزاعة على ما کان به من مسجم وتفخيم 
يجعلونهما رعا a‏ تعقد به الوائیق وتژکد به الحرمات ٠‏ 
وهذا نصه : 3 ١‏ 5 

د باسمك اللهم ٠‏ هذا خُلف عبد المطاب بن هاشمم خزاعة 
حلفا جامعا غير مفرق : الاشیاخ على الا"شياخ » والااصاغر 
على الاساغر , والشاهد على ٠ wlll‏ قد تعاهدوا وتعاقدوا 
أوكد عهد » وأوثق عقد » لا ينقض ولا ينكث ها آشرقت 
شمس عل ثبير » وحن بفلاة بعير » وما أقام الا خشبان.(م 
واعتمر Ke‏ اسان : حلف أبد لطول آمد » يؤيده طلوع 
الشمس شداء وظلام الليل مدا ٠‏ وأن عبد المطلب وولده 
ومن معیم. ورجال خزاعة متكافئون متضافرون متعاونون ٠‏ 
على عبد المطلب النصرة لهم جن تابعه على طالب » وعلى خزاعة 
النصرة لعبد المطلب وولده ومن معه على جيح العرب فى 
شرق أو غرب ۰ أو حزن أو مسهل ء وجعلوا الله على ذلك 
"کفیلا ء وکفی به هیلا ۰۰۰ الى 

هده آمثله السجم الذى فاه به الرسول أو آقره من کلام 
غيره c‏ وما عداه من تیجمیل اك فهو تجميل الابلاغ الذي 
لا کلفة فيه . 

7 () جبلا مكة 
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وقد اعانه عليه السلام على أسلوب الابلاغ أن الذينكانوا 
يستبعون اليه انما کانرا يستمعون. الى كلام نبى محبوب 
مطاع٠‏ فهو نافد فى نفوسهم بغي حيلة مستجمع لا"سماعهم 
بت تشویق قائم بالكفاية الوسطى التى لا حاجة بها الى 
اقراط ولا خوف عليها من تفريط 

أما رسائله الى الملوك والأمراء - ممن لم يسلم ولم بهتد 

فایلا كانت للابلاغ أول الامر م wl‏ بعدها التفسسير 
والتفصیل عل ألستة المرش دين وال وکلین بالاجاية si‏ 
یسالونه عنه » فهى كذلك VE‏ على كفاية الابلاغ , 
الكفاية الوسعلى التى لا افراط فیها ولا تفريط ۱ 

رنقول ان الامرین آعانا النبی عل أسلويه البلغ البلیغ 
ولا تقول انهما “Lal‏ وآوحیاه ۰ فان الوار القلیسل الذى 
حفظ لما من آیام الدعوة الااول قب لاستفاضة الدین واقبال 
الاتباع الژمتین قد كانت له صيغة هذا الا/سلوب بعینه غير 
ظاهر فیها آثر من WO‏ والاصطباع SY ٠‏ مصدر الفحولة 
فى الابلاغ ثقته بقوله لا ثقة الستمعین اليه ۰ فکلامه كله 
نسق واحد فى هذه الخصلة , وخطابه كله خطاب سهولة 
وكرامةءوسياقه كله سياق مطواع لا احتيال فيه , ورساته 
لمن يقتدى به أن يقصر الخطبة ويقل الكلام كما كان يقول لن 
يبعث بهم من الولاة 

ولا .يفهمن من هذا أن مقتضيات الكلام لم يكن لها اثر فى 
اختلاف الوضم أو اختلاف الوقف وهو بخاطب الشاس ٠‏ 
فقد كان عليه السلام يلاحل هذا الاختلاف ویعطیه حقهكما 
كان يفعل حين يتكىء على قوسي وهو يخطب نی المرب + آو 
پتکی» على عصا ومو يخطب فى العظات , وكان يبدو على 

امات 


وجهه ما يختلج بصدره اذا غضب أو آنذر « فكان اذا خطب 
“مرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. : 


Pee eran ie 
أساوب عصرى‎ 


ولن شاء آن يحسب اسلوب النبى ‏ کتابة وخطابا - 
اسلوبا عصریا یقتدی به العاصرون فى زماننا هذا وفی کل 
زمان ۰۰۰ لان الا"سلرب الذی يخرج من الفطرة المستقيمة 
هو اسلوب عصری في جيع العصور ؛ ويخطىه من یحسب 
الوصل بين الجمل شرطا للکلام العربی القدیم والفصل‌بیتها 
علامة من علامات الا'ساليب البندعة فى الزمن الااخر , 
ویخطی» کذلك من بحسب قبول الکلام لاشارات الترقیم 
علامة آخري من علامات هذه الاسالیب ٠‏ فاليك اسدیت 
الذى نقلناه WT‏ وهو مثل من أمثلة کثار حيث یقول عليه 
السلام : « ما بال أقوام یشترطرن شروطا ليست فى کتاب 
الله ؟ ما کانمن شرط لیس فى کتاب الله فهو باطل »> وان 
كان UL‏ شرط : قضا الله حق » وشرط الله أوثق , وافا 
الولاء لمن اعتق » 

هذا الحديث gtd‏ البلاغة العربية فى وصله وفصله , 
ورضى الا سبلوب العصرى فی اشارات ترقیمه ‘ Ts‏ على 
خطأ الذين يفرقون بين شروط البلاغة العربية ذلك pel‏ 
من التفریق 


ا 


رأى gl‏ فى الشمر 


وقد نقلت الينا تعقيبات معدودة عن‌رآی النبى فى الشعر 
والشعراء لا تدخل فى النقد الفنی وتدخل فى كلام الا'قبياء 
الذین يقيسون الکلام بقیاس ار والصسلاج والمطابقة 
لشعائر الدين وستن الصدق والفضيلة ٠‏ ومنها قوله 0 
« أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد « ألا كل شىء ما خلا 
الله باطل » وقوله عن‌امریء القيس آنه صاحب لواء الشعراء. 
الى النار » وأنة كان يتمثل بشطرات من أبيات يبدل وزنها 
« وياتيك بالااخبار من لم تزود » لانها لا تقبل التبديل 
مع بقاء المعنى » ولکنه اذإ نطق بقول سحيم عبد بنى 
المسحاس : « كفى الشيب والاسلام للمره Let‏ » قدم كلمة 
الاسلام فقال : « کفی الاسلام والشيب للمرء ناهيا » لينفى 
ما استطاع آنه شاعر ينظمالقصيد وأن سور القرآن قصائد 
مرتلات كما زعم امش رکون 

وقد استحسن ما قيل من الشعر فى النضح عن ' الاسلام 
والنود عنه وعن آله , فعانت آراژه هذه وشبیهاتها آراء 
LI‏ فیما یحمدون من کلام , لاانهم قد بعثوا لتعلیم 
الناس دروسن اغيروالصلاح ‘ ولم ببعئوا لیلقنوهم دروسهم 
فى قواعد النقد والانشاء 


جوامع الک 
الا أن الابلاغ آقوی الابلاغ فى کلام النبی هو اجتماع 
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st tl‏ الكبار فى الكلمات القصار » بل اجتماع العلوم 
الوافية فى بضع كلمات وقد يبسطها الشارحون فى مجلدات 

ومن أمثلة ذلك علم الساوك فى الدنيا والدين وقد جعه 
كله فى أقل من سطرین قصيرين من قوله : « احرث لدنياك 
کانك تعيشى أبدا واعمل لاخرتك کانك توت غدا » 

ومن آمثلته علم السیاسة الذی اجتمع كله فى قوله : 
« كما تکونوا يول علیکم » 

فای قاعدة من القواعد الااصيلة فى سياسسية pad)‏ 
لا تنطوى بين هذه الکلمات ؟ 

ینطوی فيها أن الاأمم مسئولة عن حکرماتها لا يعفيها من 
تبعة ما تصنم تلك cle SLY‏ عذر eth,‏ آو عذر بالاگراه » 
لان الجهل جهلها الذى تعاقب عليه » والاكراه ضعنها GU‏ 


asl 


. ويتطوى فيها انالعيرة باخلاق الامة لا بالنظروالا'شكال 
التى تعلنها الحكومة » فلا سبيل الى الاسستبداد بأمة تعاف 
الاستيداد ولو لم يتقيد فيها SU‏ يقيود القوانين » ولا 
سبيل الى حرية آمة تجهل الحرية ولو تقيد فيها الحاكم :بالف 
قيد من النظم والااشکال ۱ 

وینطوی فیها أن الولاية تبع تابع ولیست باصل اصیل. 
فلا يغير الله ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم ۰ واحری ألا 
يغير الوال قوما حتى يتغيروا هم قبل ذلك 

ویتطوی فيها «أن الا'مة مصدر السلطات» على حد التعبير 
ea abl‏ 

وینطری فيها أن الائمة تستحق الحكم الذى تصير عليه , 
ولو we‏ يكن حكم صلاح واستقلال : 

س oe‏ س 


وذلك هو الابلاغ الذى ونفذ فى وجهاته كل نفاذ 
a‏ 

ويلحق بهذا فى العام بالتبعات قوله عليه السلام : « 
الناس بلاء الا"نبياء ثم الصالمون ثم الا'مثل pein‏ : 

قالزایا الانسانية واجیاتآعباه ولیپست ALIS hb‏ 
وعلم الانسان dh‏ والشر يفرض عليه الفرائض التى Se‏ 
بها , ولا بهنته بالراحة التى يصبو اليها ٠‏ وهو حسوب 
عليه وكذلك ذکاژم محسوب عليه _ 

وامتال هذه الاحادیت فى اضول السياسة DEV‏ 
والاجتماع مما لا یتنارله الاحضاء فى هذا القام 

كان محمد فصیح اللغة فصیع" اللسان فصیح الااداه ‏ _ 

وکان بلیغا مبلغا عسلى اسلس ما تکون بلاغة الكرامة 
والكفاية » وكان بلسانه ونؤاده من المرسلين » بل قدوة 
المرسلين 


¥. 


DiS 


عطوف ودود 


إلا كان ار جل يا این Mal‏ جوع اناه غد بت له 
اداة السداقه من طر فيها 

Lely‏ تتم له اداة الصداقة بقدار ما رزق من سعة العاطفة 
الائسانية ومن سلامة الذوق » ومتانة الق » وطبيعة ألو ناه 
. فلا یکفی أن يحب الناس لیحبوه . لانه قد يحبهم وق 
ذوقه نقص ينفرهم منه وبزهدهم فى حبه 
' ولا US‏ أن یکون محبا سلیم الدوق لیبلغ من الصداقة 
ميلا ee EOS‏ وج 
ولا تسعقر علیه علاقة 

انا تتم اداة الصداقة بالماطفة الحية ؛ والذوق السليم » 
والخلق المتين » وقد كان محمد فى هذه Lege Sad)‏ مثلا ماليا 
بين صفوة خلق الله 

كان عطوفا برأم من حوله ويودهم ويدوم لهم على المودة 
طول حيانة 6و وان تغفاوت ما بينه وبيتهم من سسن ومرق. 
و 

کال صییاق THe‏ معرة py‏ سافر عمه » قتعلق به 
حتی آشفق الم أن بت رکه وحده فاصعطحبه فى سفره 

وکان شيخا قارب الستین يوم بکی على قبر آمه بكاء من 
لا شی 

ولیس ق سجل ااردة الانسانية أجل ولا آکرم من حناثه 
على مرضعته حليمة ومن حفاوته بها وقد جاوز الاربعين » 
. نيلقاها Lule‏ بها : أمى ! أمى ! ویفرش لها رداءه وهس ثديها 
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بيده . . . كأنه بذكر ما لذلك الثدى عليه من جيل » ويعطيها 
من الابل والشاء ما بغنیها فى السنة الجدباء 

ولقد OU,‏ عليه هوازن وهی مهزومة فى وقعة حنين 
وفيها عم له من الرضاعة .. . لأجل هذا العم من الرضاعة 
تشفع النبى الى المسلمين أن پردوا السبى من نساء وایناء » 
واشتری السبی ممن ابوا رده الا يمال 

وحضنته فى طفولته جارية مجماء فلم ينس لها مودتهما 
بقبة Cale‏ وشغله أن تنعم بالحيّاة الزوجية ما شغل الاب 

من آمر بناته ورجه.» JU‏ لاصخابه « من سره أن بتزوج 
امراة من أهل الجنة فلیتزوج ام ین ۰۰۰ وما زال Legals‏ 
يا آمه يا أمه كلما رآها وتحدث الیها » وربما رآها فى وقعة 
قتال تدعو الله وهی لا تدری كيف تدعو بلکنتها الاعجمية » 
قلا تنسية ألو قعة الحازبة أن بصفی Ladd‏ وسمطف علیها 

وکان هذا عطفه على کل ضعيف ولو لم بذکره بحنان 
الطفولة ورحم الرضاع . فما نهر خادما ولا ضرب احدا > 
وقال آتس: «خدمت اللبی صلی الله عليه وسلم مشر سنین » 
فما قال لی أف قط » ولا قال لشىء صنعته lt‏ صنعته ؟ 
ولا لشیء تر کنه :لم تر کته ؟ 4 

وکان من اضحت التاس واطيبهم نفسا » Gls‏ القلب اذا 
کره شیا رژی ذلك فى وجهه » واذا رضى عرف من حوله 
رضاه 

وقد انسع عطفه حتی بسطه للأحياءكافة ولم بقصره على 
ذوی الرحم من الئاس ولا على الناس من غير ذوی الرحم. 
فکان یصفی الاناء للمرة لتشرب » وکان يواسى فى موث طائر 
لهو به آخو خادمه » وأوصى السلمین « اذا رکتم فده 

HVT 


الدواب فاعطوها حفها من المنازل ولا تكونوا عليها شياطين » 
وكرر الو صابة بها ان « اتقوا الله فى البهائم المعجمة فارکوها 
صالة وکلوها صالحة » 

وقال : « ان الله غفر لامراة مومسة مرت يكلب على راس 
رکی بلهث قد كاد تله العطش » فنزعت خفها فأوئقشه 
بخمارها » فنزعت له من الاء نففر لها بداك » 

وال فى هذا ١ : tall‏ دخلت امراة النار فى هرة ربطتها 
فلا ھی آطعمتها ولا هی تر LET‏ تأکل من ALAS‏ الاد ض » 

لا بل شمل عطفه الاحیاء والجماد کانه من الاحیاء » فکانت 
له نصعة يقال لها الفراء . وکان له سيف على يسمى 
ذا. الففار » و کانت له درع موشحة بنحاس تسمی ذات 
الفضول » وکان له سرج یسمی الداج وبساط يسفن BY‏ 
: وركوة تسمی الصادر)ومرآة تسمی المدلة؛ومقراض پسمی 
الجاع ؛ وقضيب بسمي ال ممشوق 

وى تسمية تلك الاشياء بالاباء معنى الالفة التى تجسلها 
آشبه بالاحياء yall‏ و فين ممن لهم السات والعناوین » كأن لها 
« شخصية » مقربة be ph‏ بين مثيلاتها ) كما سنمیز الاحباب 
بالرجوه واللامح وبالکنی والالقاب , 

2 

هذه الماطفة الائسانية التى رحبت حتى شملت کل ما 
احاطت به واحاط بها لم تكن هی کل ادا الضداقة فى تلك 
النفس. العلوبة » بل كان معها ذوق سليم يشارعها رئمة 
ولبلا ويتمثل - فيما برجع الى علاقات النبى بالناس ب فى 
رعاية شعورهم تم رعاية وادلها على الكرم والجود 

« كان اذا لقيه احد من اصحابه فقام معه قام. معه » فلم 


1ك 


يتصرف ححثى يكون الرجل هو الذی بتصرف‌عنه . Why‏ 
لقيه احد من اصحابه فتناول بده ناوله ایاها فلم ينزع يده 
مثه حتى يكون الرجل هو الذی نزع يده منه ۰۰ » 

« وكان اذا ودع رجلا أخذ بيده فلا یدمها حتى OS,‏ 
الرجل,فو الذى يدع بده ...»6 

« وكان أرحمه الناس بالصييان والعيال » ... « Wp‏ 
قدم من سفر تلقى بصييان آهل بيته » : 

oly‏ آشد she‏ من العذراء فى خدر‌ها ۰ وأصبر الناس 
على [قذار الناس » 

بحفظ مغيبهم كما يحفظ محضرهم ويقول لصحبته : «من 

فى کتاب آخیه بغير آمره Liisi‏ اطلع قى النار ٩‏ 

وسع العاطفة الانسانية والذوق السلیم والادب الكريم ۰ 
سمت جمیل وظانة SSL‏ وحرص علی آن يراه اشساس فى . 
أجل مرآه 

ومع هذا كله آمانة بثق بها gull‏ فما بال الصدیق ۶ 
وحسبك من ثقة الناس به ما آودس وه من أمانات وهم 
بناصيونه العداء » فلم بخرج للهمجرة وهومهدد فى سربه حتى 
رد الأمانات الى أصحابها » وقد يكون ق ردها ما يثبههم الى 
خروجه Joby‏ عليه سبیل النجاة » وهذأ الى اشسستهاره 
بلامانة فى صباه جتى سمى بالآمين قبل أن يتجرد لدعوة 
تنبغئ لداعيها آمثال هذه الصفات . 

كل هذه LIM‏ النفسية س بل بعض هاه الزايا النفسية 
ب > أن يتم لصاحبه اداة الصداقة أو ى شام » وان‌بجمله 
میا أن حوله جدیرا منهم باحسن جب وولاء . فلم يعرف 
فى تاربخ العظمة ‏ لا بين الأنبياء ولا غير الانبیاء س انسان ` 
ظفر بتخبة من السداقات على اختلاف الاقدار والبيئات 
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والامزجة والأجناس كالتى ظفر بها محمد ؛ ولم يعرف عن 
انسان انه أحيط من قلوب الشعفاء والاقوياء ا بشبه 
الحب od‏ د هذا القلب الکبر 

تقدم ق بعض فصول هذا الكتاب حدیث زيد بن حارئة 
الذى خطف من dal‏ وهو صغير ثم اهتدی اليه ابوه واهتدى 
هو الى ابيه على لهفة الشوق بعد ياس طويل ) فلما وجب 
أن بختار بين الرجعة إلى آله وبين البقاء مع سيده D‏ محمد » 
اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد » وشق عليه 
أن يحتحب عن ذلك القلب الذى غمره بحبه ومواساته » 
وهو ضعيف شرید لا بری ذوية ولا بدری من هم ذووة. 

وكان لا بغنى من لازموه أن بلزهوه فى FLT‏ حتى بثقوأ من 
ملازمتهم أباه بعد المعات . فضعق مولاه ثويان ولحل جسمه 
والح عليه آغزن فى ليله وتهاره » فلما ساله السيد العطوف 
بستفسره علة حزته وحوله قال فى طهارة الابرار  :‏ انی اذا 
لم آرك .اشتقتك واستوحشت وحثسة عظيمة » فدکرت 
الآخرة ae‏ لا اراك هناك لأنى ان دخلت VL‏ فانت تكون فى 
درجات النبيين فلا اراك ) وروت oda‏ القصة فى أسسباب 
نزول آلآية الكريمة : « ومن بطع الله والرسنول فاوئك مغ 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 'والشهسداء 
والصاغین وحسن E‏ رفيعا a‏ 

Joly‏ كالموت بلالا فاحاط به dle]‏ بصیحون واكرباه وهو 
بجیبهم ,م واطرباه قدا ألقى الاحبة محمدا وصحبه . . ,! 6 

وقد عنینا مما تقدم بحب الصداقة بين الانسان والانسان 
LY‏ لم تقصد حب اومن لنبيه فى هذا الباب . فقد بلغ من 
أمتلاء قلوب المسلمين والسلمات بهذا الحب أن الراة كانت 
نيجع الباء المركة فیئعی اليها خاصة أهلها وهی تسترجع. 


اا 


وتعرض عن هذا لتسأل من النبى وتهتم بسلامته قبل 
اهتمامها بسلامة الاخوة وبنى الاعمام . الا اننا عنينا محبة 
الصداتة فى هذا الباب LGV‏ هى الحبة التى جملت كثيرا من 
الناس pee‏ بمحمد لحبتهم oll‏ واطمئنائهم اليه » فكانت 
سابقة فى قلوبهم وارواحهم لحب العقيدة والايمان 


عظمة المظیات 


أن عطف العظيم على الضغير حتى ستحق منه هذا الحب 
لفضيلة يشرف بها مقام الجظیم فى نظر بنى الانسان 

ولكن قد يقال ان استحقاق العظيم أن بحبه العظماء 
لاشر ف من ذلك رتبة وادل على حظه الجليل من فضائل التفوق 
والرجحان ... وهذا صحيح لا ربب فيه 

وهنا أيضا قد تمت احمد معجزته التی لم بضارعه فيها 
Jol‏ من ذوى الصداقات التادرة 

فاحدقت به نخبة من‌ذوی الاقدار تجموبين عظيةالحسب 
وعظمة الثروة وعظمة الرای وعظمة الهمة » وكل منهم ذو 
شان فى عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به آمه ؛ كما اثبت 
التاريخ من سير ابى بكر ومر وخالد واسامة وابن العاص 
والزبير وطلحة وسائر الصخابة الأولين 

وربما عظم الرجل ف هزية من المزايا فاحاط به الأصدقاء 
والمريدون من النابغين فى تلك الزية » كما احاط ASAT‏ 
بسقراط والقادة بنابليون 

بل ريما احاط الصالحون بالنبى المظیم كما أحاطالخواريون 
بالسیح عليه السلام وكلهم من معدن واحد وبيئة متقاربة 
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dake Lf‏ العظمات غهی تلك التى تجذب اليها الأصحاب 
النابفين من كل معدن وکل طراز » وهی 'التی يتقابل فىحبها 
رجال بينهم من التفاوت مثل ما بين ابی بكر وعلى » وبين 
عير ومثمان ؛ وبين خالد ومعاذ ؛ وبين أسامة Feels‏ 
۱ كلهم عظيم وکلهم مع ذلك مخالف ف وضف العظمة واه 

تلك هى العظمة التی اتسمتآفاقها وتعددت‌نواحیها حتی 
اسبحت فيها ناحية مقابلة لبكل خلق ) وأصبح فبها قلب 
جاذب لكل معدن ) وأصبحت تجمع اليها البأس واللم 2 
والحيلة والصراحة والالمعية والاجتهاد ؛ وحنكة السن وحية 
Aa‏ 

تلك هى بلا ريب عظمة العظمات » وممجزة الاعجاز باب 
الصداقات ۱ 

وما استحقها محمد الا پثفس غثيت بالب وخلصت له 
حتی أمطت کل محب لها کفاء ما يعطيها : مودة بمودقو صفاء 
بصفاء > وعليها المزيد من فضل التفارت فى الاقدار 

ولقد كان صاحب الفضل على أصفيائه جمیعا بما مداهم 
ليه من تور العقل ونور البصيرة ؛ وهما اشرق من‌نور البصر 
لانه نعمة شترلد فیها الانسان والعجماوات » ولور العقل 
وتور البصيرة نعمتان بختص بهما الانسان . ومع هذا كان 
بذكر فضلهم ويشيد بذكرهم كما قال هن ابی بکز « ما احد 
اعظم عندی بدا من آبی بكر : واسانی بنفسه وماله وأنکحنی 
ابنته ) و کما قال عن آبی بكر وعمز  :‏ أبو بكر وعمر منی 
بمنزلة السمع والبصر » وکما قال عن على : « على آخی فى 
الدنیا والآخرة » وکما قال عن بعض اصحابه : ان الله تعالی 
آمرنی بحب اربعة واخبرئی أنه بحبهم : على منهم ؛ وابوذر » 
لستتداد » وسلمان » وکما قال عن الانصار جمیعا وهو فى 
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مزضن ا موت": «:استؤصوا بالانصار 'خيرا . انهم عيبتى التى 
آوت‌الیهم ؛ فاحسئؤا الى محسئهم وتجاوزوا عن مسيئهم » 
.ء ٠.٠‏ وغير ذلك كثير عن الصحابة كافة وعن بعضهم مذكورين 
پاسمائيم _ . 
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غلى اننا نلمس دلائل هذا الفژاد الرحب وهلا hall‏ 
الانسانی الشامل فى معاملته لاعذائه وشانئیه ففسلا عن 
معاملته للأصفياء » ومن ليس بينهم diy‏ عداء ولا صقاء 

فما ثأر من احد أساء اليه فى شخصه » وقد هفا عن 
زجل هم بقتله وهو pili‏ ورفع السيف ليهوى يه فستعد 
من بده على كره منه » وما حارب قط احدا كان فق‌وسعه 
ally ol‏ ویحاسنه ویتقی شره 

ومعاملته لعبد الله بن آبي الذی‌کان السلمون یسمونه‌راس 
النفاق مثل من امثلة الاغضاء والصفم والجميل . فقد عاهد 
وغدر ثم عاهد وغدر وعاش ما عاش کید لللبی فى سره 
ويمالىء عليه أعداءه ¢ وشاع ol‏ النبى عليه السلام قخي‌بقتله 
فتغدم Aub‏ وقال له : « با رسول الله » انه بلغنى آنك تر بد 
قتل عيد الله بن أبى فيما بلفك عنه > فان كنت قاعلا. فمرنی 
به فانا احل اليك راسه . فوالله لقد علمت ask)‏ ما كان 
بها من رجل أبر بوالده منى > وانى لأخشی أن تأمر به غیری 
فیقتله فلا تدعنى نفسی آنظر الی قائل أبى شی فى الناس 
فاقتله فاقتل رجلا مؤمنا بكافر فادخل النار » 

فابی النبى أن يقتله وآثر الرفق به » وزاد فى افضاله 
واجماله فكافاً الولد خر مكافاة على خاو ص نيته وايثارها 

بت ۱۱۸ بت 


cy‏ على البر بأبيه , فاعطاه قميصه الطاهر يكفن به اباه 
وصلى عليه ميتا ووقف على قبره حتى فرغ من دفنه ) وقد 
حاول عمر أن يثنيه عن الصلاة على ذلك العدو الذى آذاه 
چهد الایذاء فلكر الآية : « ... استغفر لهم اولا تستغفر 
لهم ان تستغقر لهم سبعين مرة فلن يعقر الله لهم .... » 
ققال « لو أعلم انى ان زدت على السبعين غفر له زدت » 


a 


. هذه النفسى الطبوعة .على الصداقة والرحمة والسماحة 
ما Cee‏ اتهامها بالق وة على ألسنة Mae‏ ر خين الأوربيين ! 

. ما آعجب أتهامها بالقسوة لانها دانت أناسا بالوت كبا بدين 
gel‏ ا بذنبه وهو من أرحم الرحماء ! 

ما آعجبهم اذ بذكرون العقوبة وشسون الذنب الذى 
(ستوحب العقوبة كما ستوجب السيب النتيجة 

وأى ذنب ؟ ذنب لو قوبل به فير مخمد لاراق .فيه انهارا 
من الدماء وله حجة من سلطان الدنيا والآخرة 

فلا نذکر استهزاء المشركين به واعناتهم ob)‏ والقاه‌هم غليه 
al‏ والحجارة وائتمارهم بحیانه وحيأة اصحابه واخراجهم 
السلمين من ديارهم الى اقصى الديار ؛ ولا تذکر الماد 
والافاظة والاستثارة لغير جريرة ةلا انهم دعوا الى صبادة 
الله والتحلى مكارم GEN‏ وترك عبادة الأصنام وترك الرذيلة 
الکتاب ؛ ولكتنا نذكر حادئا Moly‏ تجمع فيه من اللوم ما 
تفرق فى كشير غيره ) وذلك حادث الرسل الأربعين ‏ وقیل 
السبعين ‏ الذين قتلوا.فى بثر معونة ولا ذنب لهم الا انهم 
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ذهبوا تلبية لدعوة الدامين لیعلموا من بنشد علم القرآن 
والدين » غير مغصوب عليه 
< فماذا كانت دول الحضارة صائعة بالقاتلين الغادرين لوكان 
هوّلاء الاربعون أو السیعون میشرین بالدین السیحی قتلوا 
فى قبيلة من الهمج الذین باکلون الآدميين ومن حقهم ان 
يعذروا كما تعذر الوحوش .. ان بقى من ابناه القبيلة من 
بروی انباء القبيلة » فقد يقال أن القوم لرحماء في العقاب PE‏ 
ولم يكن حادث بثر معوئة بالحادث الوحيد من حوادث 
الغدر بالرسل الأبرياء . فلعلنا نختم هذا الفصل عن الصداقة 
بخير ما يختم به حين نشم الى غدر قبيلة هديل بالرسل 
الستة الذين ذهبوا اليهم ليعلموا من شاء ان يتعلم احكام 
الدين وهو آمن فى داره » لا اكراه له ولا gts‏ عليه . فقتلوا 
جميعا وجیء بأحدهم زيد بن الدثنة اسما ليباع ء.. 
فاشتراه صفوان بن امية ليقتله بأبيه ؛ ونصب القتل فسأله 
yf‏ سفيان مستهزئا: « انشد الله با زيد . أتحب أن محمدا 
الآن عندنا فى مكانك تضرب عنقه وأنت ق أهلك ؟ » فاجابه 
زيد : « وا ما أحب of‏ محمدا الآن فى مكانه الای هو فيه 
تصيبه شوكة تؤذيه وانا جالس فى أهلى ... » 

فصاح ابو سفيان دهشا : « ما رأيت من الناس أحدا 
bleed don‏ ما يحب أصحاب محمد محمدا ... © 

من فصلة كهذه تعلم مدى ما استحقه محمف من حب 
الاصدقاء ومدى ما استحقه أعداوه من جزاء » فقد آحب 
أصدقاءه وأحبوه UY‏ طبع على الصداقة . آما آعداژه نقد 
لقوا جزاءهم لانهم هم طيعوا على العداء والاعتداء 
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الرئيس الصديق 


.من الحسن أن نكتب عن محمد الرئيس بعد كتابتتا عن 
محمد الصديق . OY‏ هو قد جعل للرئاسة معنى الصداقة 
الختارة : قمحمد الرئيس هو الصديق الاکبر ار وسیه ؛ مع 
استطاعته أن بعتز بكل ذريعة من ذرائع السلطان 

فهناك الحكم بسلطان الدئيا 

وهتاك SLI‏ بساعلان الآخرة 

وهناك SL)‏ بسملطان الكفاءة والهابة 

وكل اولك كان محمد الحق الأول قييه : كان له من سلطان 
الدنيا كل ما للأمير الطلق اليدين فى رعاياه » وكان له من 
سلطان الآخرة كل ما للتبى الذى يعلم من الغيب ما ليس 
- بعلم المحكومون ۰.. وكان له من سلطان الكفاءة والهابة 
ما يعترف به بين أتباعه UST‏ کف وأوقر مهيب 

ولكنه لم Lt‏ الا ان يكون الرئيس الاكير بسلطان الصديق 
الأكبر ؛ بسلطان الحب والرضا والاختيار 

- فكان أكثر Jou‏ مشساورة للرجال » وكان حب التابعين 
شرطا عنده من شروط الامامة فى SAE‏ بل ف العبادة . فالامام 
آلکروه لا ترضی له صلاة 

وکان بدین نقسه bey‏ بدین به اصفر اتباعه . فروی أنه 
كان aod‏ وأمراصحابه باصلاح‌شاة , فقالرجل : يارسول 
الله ! على ذبحها . وقال آخر : على سلخها . وال آخر : 
على طبخها ... فقال عليه السلام : وعلى جمع 

فقالوا : يا رسول الله كفيك العمل ٠‏ قال ا 


بت ۲۲[ - 


تکفوئنی 4 ولكن اکره أن أتميز عليكم » أن الله سبحانه وتعالی 
یکره من عبده أن oly‏ متميزا بين أصحابه » 

وآبی » والسلمون يعملون فى حفر Gud‏ حول gall‏ » 
الا أن٠يعمل‏ معهم بيديه , ولولا أنها سنة حميدة بستنها 
للرؤٌساء فى حمل التكاليف لاعفی نفسه من ذلك العمل واعفاه 
المسلمون منه شاكرين 

وجمل قضاء حوائج الناس امانا من عذاب الله آوكما قال : 
« إن لله تعالی عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع الیهم‌الناس 
فى حوائجهم أولئك الامنون من عذاب أل , 

وقد كان آعلم التاس أن الاعمال يالنيات ۰ at,‏ علم 
كذلك « آن الآمير اذا ابتفى الريبة قى الناس افسدهم » فوکل 
الشمائر الى اصحابها والی الله » وحاسب الناس يما يجدى 
فيه الحساب 

شمع خصومة Oly‏ حجرته فخرج اليهم فقال : انما انا 
بشر . وانه يأتينى اخصم فلعل‌بمضکم أن یکون آبلغ من بعض 
فاصب أنه صدق » فاقضی له بذلك . فمن قضیت له بحق 

فانما هى قطعة من النار فلياخذها أو فليتركها » 

واليوم یکثر اللاغطون بحرية الفكر وبحسبونها كشفا من 
کشوف الثورة الفرنسية وما بعدها » ويحرمون على الحاكم 
أن S15)‏ اللاس Les‏ فكروا به ما لم بتکلموا أو يعملوا ويكن فى 
كلامهم وعملهم ما يخالف الشريعة 

فهذا الذى یحسبوئه کشفا من کشوف العصر الآخير قد 
جری عليه حكم النبى قبل اربعة عشر قرنا » وشرعه لامته 
فى احادیثه حيث قال عليه السلام : « ان الله تجاوز لامتى 
عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به » 
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وزعموا كذلك أن تقديم الرحمة على all‏ فى تطبيق 
الشربعة دعوة من دعوات المصلحين الحدثينلم بسیقوا الیها » 
ومی هی دعوة الثبی العربی التى کررها ولم یدع قط الى 
غيرها فقال : « ان الله تعالی )ا خلق اللق کنب بيده على 
نفسه أن رحمتى تغلب غضبی » وقال : « ان الله تعالی‌رفیق 
بحب الرفق وبعطى عليه مالا یعطی على العنف » وقال : ان 
الله تعالى لم بعثنى ممنتا ولا متعنتا » ولكن بعثنی معلما 
میسرا » وروی عثه غير صاحب من اصحابه انه ما خير بين 
حكمين الا اختار أيسرههما ؛ ما لم يكن فيه خرق للدين 


تا 


وكان يوصى بالضعفاء ويقول لصحبه : « ابفونی الضعفاء 
فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » ويام الترفع على الخدم 
والفقراء » فما استكبر من اكل مع خادمه وركب الحمار 
بالأسواق واعتقل BLA‏ فحلبها » 

لكنه مع الرحمة بالصفير لا ينسى حق الكبير : ١‏ من لم 
يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا ۷ 

آذ ليس الانصاف حراما على الكبراء حلالا أن صغر دون 
من كبر » فلكل حق ولكل انصاف . وانزال الناس متازلهم 
كما آمر قومه هو خير شعار تستقیم‌علیه الحكومة ) وتنعكس 
آمور الامم باتمكاسه 


5 
وكان Gell‏ الرئیس بعلم آن الرئاسة لجميع الرموسین 


| ب 


وليست للموافقين منهم دون الخالفين » فيامر قومه أن 
« اتقوا دعوة المظلوم وان كان کافرا فانها ليس دونها 
حجاب » 
واذا قال هذا رئيس ولبى فانها لاولى الستن أن بتیعها 
الرؤساء كافة » لانهم لم يبعثوا لنشر الدين ومحو الکفر LS‏ 
بعث الاتبياء 
رعس 


. لقد كانت سئة الرئاسة عند محمد هى سنة الصداقة'. 
فلو استعتی حكم عن الشريعة لاستفنى عنها حكم هذا 
الرئيس الدى جاء بالشريعة جميع متبعيه 


- ۲ بت 


Est / 


حق الرأة 


الكلام عن زوج يستدعى الكلام عن مكانة BE pal‏ عند رجل» 
وعن مكانة النساء عامة عند الرحال عامة 

Let,‏ تعر ف مكانة المرأة ألتى وصلت اليها بفضل محمد 
ودشه » متى عرفت مكانة المرأة التی استقرت عليها 
فى الجاهلية » ومكانة الراة التی استقرت علیها فى عصره س 
وبعد عصره - وبين آمم اخری غير الآمة العربية 

وقيإسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ما كانت 
عليه الرأة فى الجاهلية وما صارت اليه بعد رسالة محمد : 

كانت متاما يورث و سم تقسیم السوائم بين الوارثين » 
فاصیحت بففسل الاسلام وثبيه صاحبة حق مشروع » 
ترث وتورث ولا ينعها الزواج أن تتصرف او ون 
عصمته كما تشاء 

وكانت وصمة لدفن فى مهدها فرارا من عار وجودهاء أو 
عبشا تدفن فى مهدها فرارا من نفقة طمامهنا 5 فأصبحت 
انسانا مرعی الحياة ينال العقاب من نالها عکروه 

ولم تكن فى البلاد الاخری باسمد حظا منها فى البلاد 
العربية 

فلا نذكر شرائع الرومان واستعبادها النساء ٠‏ ولا.تدذكر 
التنطسين فى صدر المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة 
وتخریدهم اباها من الروح 

وكفى أن نذكر عصر الفروسية الذى J‏ فيه انه عصر 

س |۲٩‏ مه 


المرأة الذهبى بين الأمم الإوربية » وان الفرسان كانوا يغدون 
النساء بالدم والمال 

Lg‏ المصر كان كما قال الدارسون له : عصر الجصان قبل 
أن بكون عصر الراة أو عصر « السيدة المفداة » 

وقد det‏ جون لانجدون دافیز صاحب « التاريخ الموجر 
للنساء » (۱) SUB‏ : « ان عصر الفروسية كان معروقا با 
لحظ فيه من فقدان الشبان على الجملة الاهتمام باجنس 
الآخر . ولعلنا نقل من الدهشة لذلك لو أننا وعينا كلمة 
. الفروسية وذكرنا أنها لم تكن ذات شان بالسيدات كما كانت 
ذات شان بالخيل على خلاف ما بروق الكثير بن أن ید کروه ۰ 
فقلما يلغ الآهتمام بالراة مبلغ الاهتمام بالمصان فى عصر 
الفروسية الا على اعتبار انها عنوان ضيعة: » 

الى القارىء Bole‏ من OLS‏ آغانی الآداب CL,‏ 
Chanson de Geste‏ بروى led‏ أن ابنة أوسيسن  Ausels”‏ 
جلست ق نافذتها ذات يوم فعبر بها فتيان ‏ هما جاران 
Oy >,‏ وقال آحدهما : « أنظر . آنظر با جربرت : وحق 
العذراء ما أجملها.من فتاة ! فلم dole oy‏ على of‏ قال : 
يا لهذا الجواد من مخاوق جميل 1. .. دون‌ان بلثفت بوجهه. . 
وعاد صاحبه يقول مرة آخری : « ما أحسبني زايت, قط 
فتاة بهده الملاحة . ما اجمل هاتين العینین السوداوين !» 
وانطلقا وجر برت قول : ما آحسب آن جوآدا قعل پائل هذا 
sight‏ » وهی حادثة صغيرة ولكنها واضحة الدلالة . اذ قلة 
الأهتمام تورث الازدراء » ... والحق آن عصر الفروسية 
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برنا بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء . واليك 
مثلا Hole‏ قى الكتاب التقدم بروی فيها آن اللملكة بلانشفلور 
ذهبت الى قريئها الملك بيين Pepin‏ تسساله معونة آهل 
اللورین . فأصفى أليها الك ثم استشاط غضبا ولطمها على 
آننها بجمع يده فسقطت منه آریع قطرات من الدم وصاحت 
تقول : « شكرا لك . ان أرضاك هذا فاعطنی من يدك لطمة 
آخری حين تشاء » 
ولم تكن هذه حادثة مغردة GY‏ الكلمات على هذا gall‏ 
Ls‏ ما تتكرر کانها صيغة محفوظة . وکانما كانت اللطمة 
شضة اليب جراء كل امراة چسرت فى عهد الفروسية على ٠‏ 
أن تواحه زوجها عشورة 
« ... ... ومتى كانت الراة تزف الى زوجهتا عفو 
الساعة وکشیرا ما ترف الى وجل لم تره قبل ذاك ؛ اما 
لتسهيل المحالفات الربية والمدد المسكرى ؛ أو لتسهيل 
تو بر م او او ی ا 
من الاميين ب مر شة للضرب لما واجهته بخالفة س Spl‏ 
سيدة القصر اذن واجدة لها رحمة أو ملاذا من حياة الشقاء 
أو من صحية قرين لیس لها بأهل 81 ' 

a 
الزمن فى الفرب من العصور 'ألظلمة الى عصور‎ pale ual. 
بعدها من طلائع العصر الجديث ولا تبرج‎ Le Gt آلفر وسية‎ 
ابراة فى منزلة مسفة لا تفضل ما كانت علینبه فى الجاهلية‎ 


م ۱۲۱ = زهب عبترية عبد ) 


العربية » وقد تفضلها منزلة الراة فى ملك الجاهلية 

ففى سنة ۱۷۹۰ بيعت امرآة فى آسواق انجلترا بشلنین 
لأنها لقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التى كانت تأویها 

وبقيت الراة الى سنة ۱۸۸۲ محرومة حقها الكامل فى ملك 
العقار وحرية المقاضاة 

وكان تعلم الراة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال » 
قلما كانت اليصابات بلاكويل تتعلم فى جامعة جتنيف سنة 
۹ - وهی اول طبيبة فى العالم ‏ كان النسوة المقيمات 
معها يقاطعنها ويابين أن یکلمنها » ويزوين ذيولهن من طریقها 
+ احتقارا لها کانهن متحرزات من نجاسة بتقين مساسها 

ولا اجتهد بعضهم فى اقامة معهد يعلم التساء الطب دينة 
قلادلقیا الامر بكية أعلنت الماعة الطبية بالدينة آنها تصادر 
کل طبیب بقبل التعلیم بذلك العهد وتصادرکل من ستشير 
أولئك الاطاء 

وهکذا تقدم الغرب الى آوائل عصرنا الحديث ولم تتقدم 
BE LI‏ فيه تقدما بر فعها من مراغة الاستعباد التى استقرت 
قيها من قبل الجاهلية العربية 

فماذا صنع محمد ؟ وماذا صنعت رسالة مد ؟ 

حكم واخ من أحكام القرآن الکريم اعطی الراة من 
اتوق Las‏ ما فرض ela « : ‘Lak‏ مثل ای عليهة 
all‏ ورف » 

وحکم BT‏ من احکامه العآلية ار السلم باحسان معاشرتها 
ولو مکروهة غير ذات حظوة مند زوجها : 7 وعاشروهن 
بالعروف فان کرهتموهن قعسى OF‏ تکرهوا شيشا -ویجفل 
الله فيه خيرا كثيرا » 

بت ۱۳۲ 


وأياح لها الدین فى الجهاد ان تكسب كما يكسب الرجال : 
« ال رچال‌نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتتسبن ۲ 

" ولم بفضل الرجل عليها لا ما كلفه من واجب كفالتها 
واقامة أودها والسهر عليها 

أما ید فقد جمل خیار السلمين خيارهم لنسائهم 
« اكمل الؤمنين اانا احسسنهم خلقا وخياركم خیسا رکم 
انسائهم » 

وامر بمداراة ضعفها ونقصها ALD OV‏ خلقت من ضلم" 
لن تستقيم لك على طريقة » gl‏ آستمتعت بها استمتعت 
بها ويهاعوج ؛ وان ذهبت تقیمها كسرتها » وكسرها طلاقها » 
. وآوجب على الرجل أن یتجمل لاهراته pty‏ لهافى النظر 
- الذى بروقها » فقال عليه السلام مما قال ی هذا المعنى وهو 
كثير. « اغسسلوااثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزيئوآ 
ری فان بای أسرائيل لم یکوئوا يفعلون ذلك فزنت 
esl‏ » 

واوجب على الرجل اذا خطب امرأة أن بظهرها على عیبه 
ان کان به .عيب مستور : 2 أذا خطب احدكم الراة وهو 
بخضببي بالسواد فلیعلمها أنه يخضب 4 

٠‏ وبلغ من رعاية شعورها ومداراة خجلها الد فطرت عليه 
all‏ اوجب على الرجل آن يتعها كما تمتعه لانها لا تطلب لنفسها 
ما يطلبه الرجل منها: 3 فاذا جامع آحدک اهله فليصدقهاء 
لم اذا قفى حاجته قبل أن تقفى حاجتها فلا يعجلها حتى 
" نقضى حاحتها » 

وكان تادبه المسلمين فى هذه الصلة قابة فى الكياسة 
والتر فق » فقال مما قال في هذا العتى : « اذا دخلت ليلا فلا 


مس WT‏ سم 


عو د 


وافا نلخص ما اوجبه الثبی علىالسلمينعامة فی: امعاملاتهم 
ازوجانهم © وهو دون ما آوجسه على نقسبه فى فى معاطة 
زوجاته 

فكان يشفق آن بر يله غير al‏ فى وجوغهن » ونزورهن 
جميعا a‏ الصیاح والمساغ ¢ واذا خلا بهن « كان لین اس 
ضحاكا بساما » كما قالت عائشة رفى الله عنها: . ٠.‏ 

' ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادها بينه وبين نسائه. 
بل آنساهن بر فقه وايناسه أنهن يخاطين رسول الله فى بعض 
الأحايين . فكانت منهن من تقول له آمام أبيها : « تكلم ولا 
تقل الا حقا ۰.۰ ومن تراجمه أو تغاضبه سحابة نهارها » 
ومن تبلغ فى الاجتراء عليه ما يسمع به رجل كعمر بن CAREY‏ 
فى شادته » فیعجب له وهم بان the‏ بابنته خقصة UW‏ 
تحترىء US‏ يجترىء الروجات الآخريات . واذا وای النين 
غضبا كهذا من جراة .كتلك كف من خضب الاب وقال .له : 
« ما لهذا دعوناك ! » 

وقدكان يتولى خدمة البيت معهن ؛ أو كما قال owe‏ 
زوجتك صدقة »” 

وكان بستثقر الله قيما لا هلك من التسونة بين احداهى. 
وسارهی وهو ميل قلبه تفای وس اليك 
قلا تلمتی فیما لا آملك »4 


we ۱۷) مد‎ 


ولا اقمده مرض الوقاة أن يزورهن كل بوم كما عودهن 
بعث اليهن قتلطف فى سوٌالهن : « این اناغدا اين اناغدا ؟» 
٠.١‏ لیقلن عند عائشة وباذن له فى الاقامة بپتها . ولو أنه 
Sol‏ لنفسه أن نقیم حيث اقام وهو مریض لما كان فى ذلك 
من حرج 

والماملة.الطيبة نی.الرمی الطويل خلق نادن بين الناس © 
ولكنه فى حالة الرضى خلق لا يشق فهمه على كثمرين 2 
الا أن gl SBI‏ بشة يشق فومه على الاكثرين هسو طیب 
العاملة غندما ت تتعرض Bid)‏ الروجية لأخطر ما يها من 
خطر وهو الساس بالؤقا.  ١‏ 

. فى هذه اصلة تتسامی الحضارة dnd)‏ ما تتساسق فلا . 
نخالها تحلم بعاملة اطيب ولا اكرم من العاملة التى اثرت غن 
النبى فى قصة مائشة بنت الصديق وهی اخظى نسائه لديه » 
ونلخصها مماروته بلسانها اذ تقول رفى اله عئها ‏ , 
- 1 ۰ كان رسئول الله اذا اراد أن يخرج لسفر اقرع 
wer ee cr ee ee‏ زيول او ی 
وأقرع Ute‏ غزوة غزاها فخرج فيها سهمى » ثم تغلنا من 
الغزوة الى ان دنونا من الديدة » فقمت حين آذنواباارحیل 
فتمشیت حتی جاوزت الجيش وقضيت من شانی ؛ واقبات 
الى الرحل فلمست صدرى فاذا عقدى قد انقطع » فرجمت 
التمسه فحیسنی ابتفاژه . وأقبل الى الرهط الذين كانوا 
ose‏ لی (۱) فحملوا هودجی وهم يحسيون ألى فيه . 
وكانتالنساء أذ ذال خفافا ott,‏ (۲) ولم pets‏ . 


(1) اى يحملون الرحل على الم , (0) يتقلين اللحی‌والشحم 
.س 


انما يأكلن العلقة من الطعام . فلم بستنکر القوم ثقل الهودج 
حين رحلوه ورفعوه اذ كلت مع ذالد جارية حديثة السن 

« ووجدت عقدى فجثت منازل الجيثى ولیس بها داع 
ولا جیب » فتیممت منزلى الذى كنت فيه وظننت of‏ القوم 
سیفقدوننی فیرجعون الى 

« فبینما انا جالسة فى منزلی فلبتتی عینی فنمت ٠‏ ؤكان 
صؤوأن د بن المعطل' السلمى قد عرس من وراء اخیش 
فادلج )01( 7 7 عند منژلی فرای سواد انسان pb‏ . 
فغر فنی حين رآنی واستر جع ET oa ٠‏ ونين 
پچلیایی > ag‏ ما galls‏ کلمة ولا سمعت مد ANE‏ شیر 
. استرجاعه حتی اناخ راحلته وركبتها و وانطلق شودها حتی 
Lut‏ الجيش بعدما نزلوة فى نحر الظهيرة (۲) 

« فيلك من هلك فى شاتی » دکان الدى تولى کیره مدا 
ابن آبی بن سلول 

واشتکیت حین قدمتا الدشة ثرا والناس يفيضون 
فى قول اهل الافك ولا آشعر بثیء من ذلك 

| ۰ ویریتی فى وجمی آنی لا آعرف من رسول الله 
اللطف الذى كنت اری مله حين آشتکی , انما بدخل رسول 
الله فيسلم ثم یقول : كيف تيكم ۴ فذاك بریینی ولا أشعر 


قبل الناصع () _ 
مسطح ۲1 
(۱) سار آخر الليل )1( ای فى شدة الحر 


(5) اماكى فى, خلاء الدبنة الدينة تقصد الحابجة 
۱۳۱ = 


قلت ؛ بلس ما قلت ! أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ . 

« قالت : ای هنتاه )1( 1 آو لم تسمعى ما قال ؟ 

« قلت : وماذا قال ؟ 

« فأخبرتنى بقول أهل الافك . فازددت مرضا الی‌مر خی 
فلما رجعت الى بیتی فدخل على رسول الله فسلم ثم قال : 
كيف تیک ؟ استاذنت YT of‏ آبوی : ارد أن أتيقن ابر من 
قلهما » فآذن لى 
« قالت آمی : با بنية هوتی عليك . قوالله Lid‏ كانت 
آمراة قط وضيئة عند رجل یحپها ولها ضراثر الاکثرن علیها 

« قلت.: سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فبكيت 
تلك الليلة حتی أصبحت ! ير قا لى دمع ولا اکتحل بتوم 

«ل ودعا رسول الله على بن ابی طالب واسامة بن زید 
ستشيرهما فى قراق اهله . فاما أسامة بن زید فاشار على 
رسول الله بالای بعلم من براءة اهله » وبالذی یمام فى نفسه 
لهم من الود » و قال لرسول الله : هم أهلك ولا نعلم الا خیرا 

Lily «‏ على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك » 
والنساء سواها کثر . وان تيسال الجارية تصدقك 

« فدعا رسول الله بريرة بستالها : هل رایت من شىعير يبك 
من عائشسة ؟ قالت : والذى بعثك GEL‏ أن رابت عليها امرا 
من عجين اهلها ؛ فتأتي الداجن (۳) فتأكله 

( ... وبكيت يومى ذلك لا يرقا لی دمع ولا اكتتحل بنوم 
< () کانها تنعى عليها طیبتها وقلة معرلتها بمكائد الناس 

() اعییه 6) الداجن : الحیران الدی يالف البیت 

= ۱۳۷ - 


ثم بکیت لیلتی القبلة لا يرقا لى دمح ولا اكتحل بنوم»وابوای 
بظنان أن البکاء فالق GAS‏ 

« فبيئا نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس 
وتشهد ثم قال : اما بعد يا عائشة فانى قد بلغنى منك كلا 
وكذا . فان كنت بريئة فسسيبرئك الله » وان كنت الممت 
بذنب فاستغفری الله وتوبى اليه . فان العيد اذا اعترف 
بدنب ثم تاب تاب الله عليه 

» فلما قفى رسول الله مقالته قلص دمعی حتى ما احس 
منه قطرة . فقلت لابی : أجب على رسول الله ! فقال : وال 
ما ادری ماذا أقول لرسول الله 

« فقلت لامی : أجيبى عنى . فقالت VS‏ والله ما ادرى 
ماذا اقول لرسول الله 00 

« قلت وآنا جارية حدثثة السسن لا ترا كثيرا من القرآن 
اتی وال لقد عرفت آنکم سمعتم بهذا حتى استقر فى 
نقوسکم وصدقتم به : فان قلت لكم آنی بريثة » والله بعلم 
آنی بريئة » لا تصدقونى . ولئن اعتر فت لکم بآمر © وال 
بعلم أنى بريثة » لتصد قونتی » وانی وال ما اجد لى ولكم 
مثلا الا كما قال آبو بوسف : فصبر جيل ly‏ الستعان على 
ما تصفون 

« ثم تحولت فاضطجعت على فراتی 

ا فوالله ما رام رسول الله جلسه ولا خرج من 
اهل البیت احد حتى أنزل الله عر وجل على نبيه فأخذه ما 
كان dsb‏ من البرحاء عند الوحى » حتى انه ليتحدر مته 
مغل الجمان (۱) فى اليوم الشاتى 

(1) الدر 

~ IYA = 


« فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان اول كلمة 
تكلم بها ان قال ؛ ابشری يا عاتشة ! اما اله فقد براك 

« قالت لی أمى : قومى اليه 

١‏ قات : والله لا أقوم اليه » ولا اعد الا الله . هر الذى 
انزل براءتى .. 

وکات اہی بکر gis‏ على مطح aD‏ مشه وله + 
فافسم لا ينفق عليه شيشا آبدا IP.‏ الله عر وجل : « ولا 
it‏ آولو الفضل منكم والسعة إن ونوا أولى التربی۰ . .الى 
قوله : الا تحبون أن بغقر الله لكم ؟ » 

2 فقال pt‏ بكر والله انى لاحب أن بغفر al‏ لى ؛ ورجع 
الى مسطح النفقة التى كان بنفقها عليه » 

تلك هى القصة التى عرفت بقصة الافك كما روتها تسا 
اليدة عائشة رخی الله علها . وهی مسبار صادق يسبر 
لنا أغوار المروءة والر فق فى معاملة النبى ازوجاته حيث لا 
رفق ولا مروءة عند الاكثرين . فليس الثبى هنا فى حالة 
من حالات الرشبی النى تسلس الطباع ولا تستغرب معهسا 
الودة وطول (FLY‏ ولكنه فى حالة من تلك االات التى تشر 
الحمية وتثير الحب وتثير النقمة وتثير فى النفس البشربة كل 
ساكنة تدعو الى طيب العاملة ؛ فلم يكن فى هذه WU‏ 
كرما خالصا مما سلك في آمر نفسه وف امر أهله وق آمر 
دينه) ولم يدع لالم من حالی الحضارة الحديثة مرتقی بتطلع 
اليه فى جميع هذه الفابات 
النبى حدیشا يلاك بين المنافقين ويسرى الی‌ااسلمین 
بل الى خاصة ذويه الأقربين : حديثا يسممه رجل كعلى بن 
ATS‏ س 


أبى طالب فى بره وکرم نحیزته قلا یری بده حرجا من 
الطلاق والنساء كثيرات 

سمع النبى ذلك الحديث المريب فلم يقبله بغر بينة ولم 
بر قضه بغير بيئة » وكان عليه أن بعود زوجه المريضة أو 
يجفوها الى حين . فعادها وبه من الر فق والانصاف ما یأبی 
عليه of‏ يفاتحها فى مرضها بايخامر نقسه الكرية . وبه من 
الوجدة والترقب ما أبى عليه أن يقابلها با كان يقابلها به 
والنفس.صافية كل الصفاء . وظل يسال عنها سوالمتعتب 
ينتظر of‏ تشسفی وان اه البينة فيشتد كل الشدة أويرحم 
الاليم با توجبه الحمية وما توجبه المروءة فى آن 
. .وسال من‌ینبفی أن بسال : عليا وأسامة وهما مقام ولدبه 
وبريرة الجارية التی تعرف٠عائشة‏ وتخلص لسيدها كما 
تخلص لسيدتها » وضرة لعائشة تنافسها وتكاد أن تضارعها 
فی حظوتها لديه : زنب بنت چحش التى كانت اسرع من 
ول لو علمت شیا بقال . فاستعاذت db‏ وقالت : 2 اجى 
سمعی وبصری ؛ والله ما علمت الا خیرا » ۰ 

واتصل الحديث بعائشة فاستاذنته فى زيارة أهلها »> oly‏ 
له آن يفاتحها وقد وصل النبا الى سممها . ولم يئن له قبل 
ذلك وهو كاظم ما فى فؤاده قادر على كتمانه خافة of‏ يؤذيها 
بغير حق وهى تشكو سقامها . 

فاتحها لتبرىء نفسها آو تستغر الله 

وغضبت غضب البرىء المشكوك فيه » وانها لبريئة في نظر 
كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض نفسها لله 
الريبة أمام جيش ؛ dy‏ وضح النهار » ولغير ضرورة ».ومع 

ا 


Jey‏ من السلجين یتقی ما بتقيه السلم فى هذا القام من 
خضب النبى وفغضب المسلمين وغضب الله . فتلك خسلة 
نترفع عنها من هی اقل من عائشة منبتا ومنزلة وخلقا 
واتفة » فكيف بها فى مكانها pall‏ 

الا of‏ التبی اراد لها البراءة امام احلق عامة وأمام نفسه 
المحبة » حذرا أن تکون تبرئته أباها عن محبة وضعف لا عن 
تبين واستيثاق » فلما قضى كل حق وانتهی به الاستيثاقالى ' 
النقة كان قد وف الكرم والحمية والانصاف والرحمة اجمعين 

نعم وق الرحمة حتى بالافطین التمجلین الذين Wad‏ 
واعادوا فى ذلك الخديث المرب ٠‏ وما احد أرحم ممن يررحم 
المفتربن على سمعة أهله وهناءة try‏ وامان سريه » ولا بعذن 
الناس أحدا كما يعذزؤن نبيا Lille‏ ينال فى عرضه فيال 
بالمقاب العذل من استحقوه 


معاحة الكريم 

ولقد علمنا من رواية السيدة مائشة كما علمنا من روايات 
شتی أن عبد الله بن أبى بن سلول کان اكبر اللاغطین بحديث 
الا فك عن سوء نية وكيد مبيت للتبى ودیسه » وكان هذا 
. الرجل كما تقدم فى بعض فصول هذا AST‏ بفيضا الى 
المسلمين متهما عندهم بتوجسون مله وسمونه راس 
المتافقين ولا یکفون عن طلب دمه واستئذان النبى فى قتله . 
قما ضر النبى لو خلی بين السلمین وبیته بحاسبوثه على 
قریته ویحاسپونه على كيده وینقمون لعرض النبی مه 

لیامنوا شره ويجعلوه عيرة لغيره ؟ 

— 1ا 


التی يحسب حسابها وتتقی بوادرها فلماذا يقال فى مسطع 
وهو مكفول أبى بكر وصنيعته الذى یأکل من ماله ؟ ما الذى 
أنجاه من السخط والعقاب وكفل له دوام البر والمعونة لولا 
سماحة الثبی وسماحة أبى بكر وسماحة القرآن 

على أن المصبية التى كان عبد الله بن. أبى بلوذ بها لم تكن 
لتحميه عقاب النبى لو آراده بعقاب .ولو كان اصرم عقاب . 
فما من عصبية هى أقرب الى رحم الرجل وأولى بالذود عنه 
من ولده الشسهور ببره . وقد اسلفنا أن ولد عبد الله قد 
تطوع لقتله يوم قيل له ان النبى بهدر دمه ويقفى موته 

اما هئ سماحة الکر م 

انما هی السماحة التى شملت مسطحا.کما شملت کسیر 
النافقین » وخرچت من حدیث الافك كله بالمفو من جميع 
المسيئين خلصین فى الرای وغير خلصین » وهی التی سبرت 
فورا فى قصة هذا الحديث فتکشفت/ عن أطيب معاملة 
للزوجات فى احرج الحالات » وتلك هي العاملة الطيبة فىمثلها 
الأعلى » معاملة لا تتبدل بعد أيام وشهور بل Jobe‏ مدى 
السنين » وتطول مدى السنین مع نساء ختلفات لا مع امراة 
واحدة » وتطول فى جيع الحالات ومنها حالة الالم البالغ ولا 
تنحصر فى حالة الرضی والطمانيتة . واقل من ذلك امنيس ة 
بتمناما اطالون بالوئام بين الأزواج فى العصر الذی وصفوه 
بعصر المرأة » لفرط ما آطنب فيه المطنيون من اکبار شسانها 
والدعوة الى انصانها 

~ 16۴ 


مدد ازو جات 


هنا بعر ض لنا الکلام, عن تعدد زوجات النبى وهو الهدف 
ih‏ الذى برمیه المشهرون بالاسلام فيكثرون من رميه , 
كلما تكلموا عن GIST‏ محمد عليه السسلام وذكروا منها ما 
بزعمونه منافيا لشائل التبوة » مالفا لا ينبغى أن بتصف به 
هداة الأرواح ۷ ؛ 

السيف وااراة 1 

كأنهم يريدون أن يجمعبوا على النبى بين الاستسلام 
الغضب والاستسلام للهوی » وكلاهما بعيد من صفات 
الأثبياء ۱ 

اما السیف, فقد اسلفنا العلام فيه 7 ٠‏ 

ما اأراة فالظنة فيها أضعف من الظدة فى السيف على 
ما تراه » لان الاستسلام الشهوة آخر شىء بخطر على بال 
آلر جل المحقق ‏ مسلما كان أو فير مسلم س حين يبحث فى 
تعدد زوجات النبى > وفيما يدل عليه ذلك التعدد » وفيما 
اقتضاه 

قال ليا بعض الستشرقين أن تسم زوجات لدليل على 
فرط الميول الجدسية ۱ 

قلنا انك لا تصف السيد المسيح بائه Ath poll‏ 
UV (Undersexed)‏ بتزوج قط . فلا ee‏ أن 7 


ونحن قبل كل شىء لا نرى ضيرا على الرجل العظيم أن 
يحب الراة ويشعر يمتعتها , هذا سواء الفطرة لا عيب فيه» 
ست 1495 


وما من فطرة هى اعمق فى طبائع الاحیساء عامة من فطرة 
الجنسين والتقاء الذكر والانثى » فهى الفريزة التى تلهم الحى 
فى كل طبقة من طبقات الحياة مالا تلهمه غريرة آخری , 
ارات الى السمك وهو يعبر الاء املح فى موسمه العلوم 
فيطوى آلوفا من الفراسخ ليصل الى فرجة نهر عذب يجدد 
فيها نسله ثم بعود ادراجه ؟ ارات الى العصفور وهو يبنى 
هشه ويعود من هجرته الى وطنه 5 آرایت الى الزهر وهو 
يشفتح ليغرى الطير والتحل بلقل لقاحه ؟ ارايت الى سنة 
الحياة فى كل طبقة من طبقات الأحياء ؟ ما هى سنتها ان لم 
تكن هی سنة الالفة بين الجنسين ؟ ؤآين کون سواء القطرة 
ان لم يكن على هذا السواء ؟ 

فحب الراة لا معابة فيه 

هذا هو سواء الفطرة لا shy‏ 

وافا المعابة of‏ بطغی هذا لب حتى تخرج عن سوائه » 
وحتي يشغل المرء عن غرضه » وحتى یکلفه شططا فى طلايه. 
فهو عند ذلك مسح للقعرة الستقيمة بعاب كما بعاب الجور 
فى جميع الطباع 

فمن الذى بعلم ما صنع النبى فى حياته ثم يقع فى روعه 
أن الراة شغلته عن عمل كبير أو عن عمل صغير ؟ 

من من BLY‏ التاریج قد بنی فى حياته وبعد مماته تاريخا 
أعظم من تاريخ الدعوة المحمدبة والدول الاسلامية ؟ 

ومن ذا الذى سول أن هذا عمل وجل مشغول ؟ 1 

عم شفلته الرأة ؟ ومن ذا فرغ لعظيم من المسعى قلخ 
فيه شأو محمد فی مسعاه ؟ ۰ 

فان كانت عظمة el‏ قد آتاحت له أن يعطى الدموة , 

س مت 1 


حقها و يعطى الراة حقها فالعظمة رجحان ولیست بنقص > 
وهلا الاستيقاء اء السلیم کمال ولیس تعیب . ورسالة محمد 
اذن هى الر سالة التى بتلقاها اناس خلقوا للحياة ولم بخلقوا 
نابدين لها ولا منبوذين منها, فليست شربعة مؤلاء بالشريمة 
الطلوبة فيما يخاطب به عامة الناس فى عامة العصور 
واعجب شىء أن بقال هن النبى انه استسلم للذات اس 
وقد أوشك of‏ يطلق نسذاءه أو بخرهن فى الطلاق لانهن طلبن 
اليه المربد هن النفقة وهو لا ستطيعها 

فقد شکون — على فخرهن بالانتماء اليه م آنهن لا بجدن 
نصییهن من النفقة وائز ننة » واجتمعت كلمتهن على الشکری 
واشتسددن Cad‏ حتى وجم التبى وهم بتسريحهن ) أو 
تخييرهن بين small‏ على معيشتهن والتسريح 

وذهب اليه ابو بكر یوما « يستاذن عليه فوجد الناس 
جلوسا لا ohh‏ لاحد منهم . ثم دخل ابو بكر وعمر من بعده 
فوجدا الثبی جالسا حوله تله واجا ساکتا ٠‏ فاراد 
یو بكر of‏ بقول Ud‏ بسرى منه» فقال : « يا رسول لله 
عنتها . فضسحك رسول اله وتال : هن حولى كما ترى 
il‏ النفقة ا فقام أبو بكر الى عائشة يجأ عنقها » وقام 
عمر الى حفصة بجأ منتها ويقولان : « تسالن رسول الله 
ما ليس عنده ؟ 6 فقلن : « والله لانسال رسو ل الله شنا Wat‏ 
ليس عنده » . ثم اعتزلهن الرسول شهرا او تسعة وعشرین 
يوما فنزلت يعسدها الآية التى فيها التخبير وهی : « با ایا 
النبي قل لازواجك أن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين Sand‏ واس oS‏ سراحا جميلا ؛ وأن کنتن تردن الله 


SITE 


ورسوله والدار الآخرة » قان الله اعد للمحسنات منکن اجرا 
عظیما » 

فيدا الرسول بعائشة فقال لها : « يا عائشة ! آنی ارید 
أن آعرض عليك آمرا آحب الا تعجلی فيه حتی لستشیری 
es eb yl‏ قت وا هو يا رول انه ۲۰۴ “فتلا عليما 
الآبة . قالت : « افيك با رسول الله استشیر ابوی ؟ بل 
آختار الله ورسوله والدار الاخرة .. » ثم خر نساءه کلهن 
فاجین كما اجابت عائشة » وقنعن جا.هن فيه من معيشبة 
كان کشر من زوجات السلمین یظفرن ها هو انعم منها 
علام يدل هذا ؟ 

نساء محمد شکون قلة اللفقة والزنة ولو شاء لاغدق 
علیهن النعمة وآغرقهن فى الحرير والذهب واطایب اللذات 
Mal‏ فعل رجل ستسلم للذات حسه ؟ 

آما كان سا عليه أن شرض لنقسه ولاهله من الانفال 
Lally‏ ما برضیهن ولا بفضب السلمین » وهم موقنون 
أن ارادة الرسول من ارادة الله ؟ 

BL,‏ کلفه الاحتفاظ بالنساء حتی يقال انه كان يفرط 
فى ميله الى النساء ؟ هل كلفه أن يخالف ما بحمد من سئئه 
أو بخالف ما يحمد من سسيرته أو يترخص فيما يرفساه 
آتباعه ولا dig Su‏ عليه ؟ 

.لم يكلفه شیثا من ذلك » ولم يشفله عن جلييل اعماله 
وصغيرها » ولم نر هنا رجلا تغلبه لذات الحس كما يزعم 
الشهرون ؛ بل رانا رجلا يغلب تلك الملذات فى طمامه 
ومعيشته Gy‏ ميله الى نسائه . فیحفظها ہا يلك منها ولا 
باقن لها ان تسومه شريبة مفروضة عليه » ولو كانت هذه 
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الغريبة بسطة فى الميش قد ينالها اصنغر المسلمين ؛ ولاشك 
فى قدرة النبى عليها لو آراد 


رجل abl‏ وارسانة 


وهکذا ثبحث عن الرجل الذی توهمه الشسهرون من 
Auk‏ آوربا فلا نری الا صورة من أعجب الصور التی تقع 
فى وهم ls‏ 

نرى رجلا كان بستطيع أن یمیش كما يعيش الاوك ویقنع 
مع هذا عيشة الفقراء ثم يقال انه رجل غلبته لذات حسه ! 

ونر رجلا تألبت عليه نساؤه لانه لا يعطيهن الزينة التى 
تحلین بها لعينيه ثم يقال انه رجل غلته لذات حه ! 
۰ وثری رجلا آثر معيشة الكفاف والقناعة على ارضاء 
نسائه بالتوسعة التى كانت فى وسعه ثم يقال انه رجل غلبته 
oi‏ حه ! 

ذلك کلام لو شاء الشهرون أن پرساوه کلاما مضحكا 
مستغربا لافلحوا فیما قالوه احسن فلاح . أو لعله اقبح 
فلاح ! ۱ 
ويزيد فى فرابته of‏ الرجل الذی توهموه ذلك التوهم لم 
sg For‏ اه ام زيه اللانين 
ذلك الحبط الذريع 

فمحمد كان معروف الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية 
كأشهر ما يعرف فتى من قريش واهل مكة 

كان معرو فا من صباه الى كهولته فلم يعرف عضه آنه 
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استسلم للذات الس ف oles‏ صياه * ولم سمع عنه آنه 
لها كما بلهو الفتيان حين كانت الجاهلية قبيح مالا يباح ... 
بل عرف بالطهر والامائة واشتهر بالجد والرصانة . وقام 
بالدعوة بعدها فلم يقل احد من شائئيه والناعين عليه 
والمنقبين وراءه عن آهون الهنات : تعالوا يا قوم فانظروا هذا 
الفتى الذی کان من شانه مع النساء كيت وكيت يدعوكم 
اليوم الى الطهارة والعفة وبل الشهوات ۰۰۰ كلا . لم بقل 
أحد هذا قط من شانئیه وهم عديد لا یحصی . ولو كان 
لقوله موضمع لجرى على لسان آلف قائل 

ولا بنى بأولى زوجاته ‏ خديجة ب لم تكن لذات اس 
هي التي سيطرت على هذا الزواج . لانه ہنی بها وهی فى 
نحو الاربعين وهو فى نحو الخامسة والعشرين © ونيف على 
اخشمسين وأوتى الفتح المبين وليس له من ژوجة غيرها ولا 
من رغبة فى الزواج باخری 
" ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء الرء للذات حس أو 
ذکری متاع جمیل . لانه فضلها على عائشة فى صباها وهی 
آحب نساله اليه » وكانت مائشة تفار منها فى قبرها فلم 
يكتمها قط أنه بفضلها عليها 

قالت له مرة : هل كانت الا عحرزا بدلك الله خير! منها » 
فقال لها مفضبا : « لا والله ما ابدلنی الله خيرا منها , آمنت 
بن اذ كقر الناس » وصدقتنى اذ کذبتی الناس » وواستنی 
مالها اذ حرهتى الناس > ورز قنی الله عنها الولد دون غيرها. 
من اللساء 4 

ae‏ ات وود ویب وی 

۱4۸ات 


له قط من اعقیتمامن آلزوجات الفتيات ؛ وفاء قلب 
ولیست لذات حس ولا ذکری مناع جمیّل ۱ 


أسباب العدد زوحانه 


: ولو كانت لذات اس ھی التی سيطرت على زواج النبى 
بعك وفاة خدبجة لكان الاحجى بارضاء هذه اللدات أن بجمع 
النبى اليه تسعا من الفتيات الابکار اللائى اشتهرن بفتنة 
الجمال فى Ke‏ والدينة By Aly‏ العربية » فیسرعن اليه 
راضیات فخورات » thd gly‏ آمورهن ارضی منهن وافخر ply‏ 
الصاهرة التی لا تعلوها مصاهرة 

لكنه لم يتروج بكرا قط غير عائشة رضی الله عنها » وام 
يكن زواجه بها مقصودا فى بدابة الامر جتی رغبته فيه خولة 
بنت حكيم التى عرضت عليه الزواج بعد وفاة خديجة 

قالت عائشة رضی الله عنها : « لا توفیت خديجة CNG‏ 
خولة بنت حكيم امراة عثمان بن مظعرن للنبی ؛ « آی رسول 
الله [ الا تروج 5 » قال : « من ؟ » قالت : « ان ششت بكرا 
وان شت ثييا ؟ » قال : « فمن البكر ؟ » تالت : « بنت 
wel‏ التساس اليك Luts‏ بنت أبى بكر 4 قال : 9 فمن 
الشيب ؟ » قالت : « سودة بنت زمعة آمنت بك واتبمتك 6 

ثم كانت سودة هی أولى النساء اللاتى بنی بهن يعد وفاة 
خديجة . وكان زوجها الأول — ابن عمها . قد توق بعد 
رجوعه من الهجرة الى الحبشة . وكانت هی من أسبق 
النساء الى الاسلام فآمنت وهجرت أهلها ونجا بها زوجها 
الى الحبشة فرارا من اعنات المشركين له ولها . فلما مات لم 
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ببق لها الا أن تعود ألى اهلها فتصيا وتؤذى » أو تتزوج بغر 
عنم أو YRS‏ بريدها . فضهها النبى أليه حماية لها وتأليفا 
لأعدائه من آلها . وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر الى 
لذات حس ومال الى متاع 

وكانت للنبى زوجة أخرى وسمت بالوضاءة والفتاء وهی 
زنب بنت جحش ابنة عمته عليه السلام التى زوجها زیدا 
ابن حارثة بأمره وعلی قير رضی منها ‏ لاتها آنفت - وهی 
ما هی فى الحسب والقرابة من رسول الله أن يتزوجها 
غلام عتيق 

هذه ایشا لم يكن « للذات الحس » الزعومة سلطان فى نا 
النبى بها بعد تطليقزيد اياما وتعذر التوفیق بینهما » وو 
كان للذات اس سلطان فى هذا الزواج لكان إيسر شىء على 
النبى أن يتزوجها ابتداء ولا بروضها على قبول زيد وهی 
obit‏ فقد كانت ابنة عمته Lely‏ من طفولتها ولا یفاجثه من 
حسنها شىء كان بجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها 
فى قبوله . فلما تجاق الروجان وتكررت شكوى زيد من 
اعراضها عنه وتر فعها عليه واغلاظها القول له كان زواج 
النبى بها « حلا لمشكلة » بيتية بين رييب فى منزلة الابن واببة 
عمة اطاعته فى زواج لم يقرن بالتوفيق 

— سائر زوجاته عليه السلام فما من واحدة منهن‎ Ll 
رفى الله عنهن الا كان لزواجه بها سیب من المصلحة‎ 
العامة أو من الروءة والنخوة دون ما يهذر به الرجفون من‎ 
۱ ۱ لذات اس الزعومة‎ 
معتذرة اليه لاعفائه من تکلیف نفسه أن بتزوجها » جبرا‎ 
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بخاطر ها بعد موٿ زوجها عبد الله الخزومی من جرح أصابه 
فى غزوة dol‏ ۰ ولا برح بها ogi‏ لو فاته واساها رسول 
الله قائلا : « سلى الله أن بجر فى مصيبتك وان يخلفك 
إخيرآ » فقالت : « ومن بكون خیرا من أبى سلمة ؟ » فأوجب 
على نفسه خطبتها لانها تعلم آنه خير من أبى سلمة » ولانه 
le‏ أن آبا بكر وعمر بخطباها فتر فقت فى الاعتذار » وهما 
lil‏ السلمين قدرا بعد النبى عليه السلام 
i‏ وجويربة شت الحارث سيد قومه كانت احدى السبايا ق 
فزوة بنى المصطلق فتزوجها النبى ليعتقها وبحض السلمین 
على Ste‏ آمراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتالفا لعلوبهم 6 
فاسلیوا جميعا وحسن اسلامهم » وخيرها آپوها بين العودة 
اليه والبقاء فى حرم رسول الله فاختبارت LAS‏ فى حرم 
رسول الله 

وحفصة بنت عمر بن اطاب مات زوجها فعرضها Le gil‏ 
` على ابی بكر فسکت وعلی عثمان فسکت , وبث عمر آسفه 
لللبی فلم يكن للثبی عليه السلام ان بضن على وليه وصديقه 
بالصاهرة التى شرف بها یا بكر من قبله » وقال : يتزوج 
حقصتة من هو خير من أبى'بكر وعثمان 

ورملة بنت ابی سفيان ترکت آباها لتسلم وتركت وطنها 
لتهاجر مع زوجها الىالحبشة ؛ تم تنصر زوجها وفارقها وهی 
غريبة هناك بغر مائل . قارسل آللبی الى النجاشى فى طلبها 
ینقذها من ضياع الغربة وضياع الاهل وضياع القرين . 
فكانت اللجدة الانسانية Sol‏ هذا الزواج ولم يكن له 
Cols‏ من المتعة والاستزادة من النساء » وكان للنبى مقصد 
جليل من وراء هذا الزواج الذى لم بفکر فيه حتى الاته 
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النجد؛ الى التفكير فيه ) وهو أن Co char‏ وبين ابی سفيان 
باصرة النسب » صی أن بهديه ذلك الى الدين ».ما يعطف 
من قلبه وير فى من كبر يائه 

وكان اعزاز من ذلوا بعد عزة : سنة النبى عليه السلام قى 
'معاملة جمیم التاس ولا leew‏ اللساء اللاتی تنكس قلوبهن 
قى الدل بعد فقد الباة ولاقرباء » ولهسذا خير صفية 
الاسرائيلية سيدة بنى قريظة بين أن يلحقها بأهلها وان 
يعتقها ویتزوج بها . فاختارت الزواج منه عليه السلام + 
وآية الآيات فى رعاية الشعور الانسانى أنه عليه السلام أنب 
صفیه بلالا لانه مر بها وبابنة عمها على قتلى اليهود . فقال 
"له مغضيا : « انزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالراتین على 
قتلاهما ؟ ‏ واحتقرتها زنب فلقبتها بوما باليهردية فهجرها 
شهرا لا یکلیها لیخ poly‏ هذه الغريبة ویدفع عنها الضیم 


كس 


5 . تتکشف لنا مراجعة الحياة الزوجية محمد عليه السلام 
of‏ هذه الاسیاب وشبپهاتها من دواعی اختیاره ۳ 
واسبتجماعه لهذا العدد من الروجات فى حين واحد 

ولاحرج ‏ کما اسلفتا — على رجل قويم الفطرة أن تمس 
dell‏ فى زواجه . ولکن GH‏ حدث فعلا أن التعة لم تكن 
,قط مقدمة فى الاعتبار عند نظر النبى فى اختبار واحدة من 
زوجاته قبل الدعوة أو بعدها » وف ابان الشباب أو بعد 
تجاوز الكهولة 

وآخر صورة يتصورها النصف Lin‏ هی صوزة رجل 

سہ ١٥ا‏ ب 


فرغ للداته وجلس ينتقى واحدة بعد واحدة من الحسان 
یلی حسب ما يرجوه عندها من متاع ۰ ke‏ كان الاختیار 
. كله على حب حاجتهن الى الايواء الشريف أو على حسب 
الصلحة الكبرى التئ تقضى باتصال الرحم بيله وبين سادات 
المرب واساطين الجزيرة من أصدقائه واعدائه » ولا استثناء 
فى هده احصلة لزوجة واحدة بين جميع زوجانه حتى التى 
بنى بها فتاة بكرا.موسومة بالجمال » وهی السيدة عائشة 
بنت ابی بكر الصدیق رفی الله عنه ۱ 

الا أن المشهر بن المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق هذه 
الحياة الزوجية التی سجلت لنا Gol‏ تفصيلاتها ولم يذكروا 
الا شيثا واحدا حر قوه عن معناه ودلالتسه » ليفتروا على 
الثبى ما طاب لهم أن يفتروه » وذاك أنه جمع فى وقت واحد 
بين تسع زوجات 

نسوا أنه اتسم بالطهر والعفة فى شبابه فلم بستبح قط 
لنفسه ما كان شباب الجاهلية يستبيحونه لانفسهم من اللهو 
بالمطروق لكل طارق » فى غير dite‏ عندهم ولا معابة 

ونسوا أنه بقى الى نحو الخامسة والعشرين لم يتعسف فى 
طلب الزواج اطلال وهو ميسر له تيسره لكل فتى وسيم 
حسیب منظور اليه بين الاسر وبين آلفتیات 

ونسوا انه لا تزوج فى نلك السن كان زواجه بسيدة فى 
الأربعين اكتفى بها ألى أن توفيت وهو يجاوز الحمسين 7 

ونسوا انه اختار احسابا فى حاجة الى التألف أو الرعاية 
ولم يختر جمالا مطلوبا للمتاع 

ونسوا ان الرجل الذى وصفوه با وصفوا من تغلیب 
Ol‏ الحس لم يكن يشيع فى بعض آيامه من خبز الشعیر » 
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ولم بحاوز حياة القناعة قعل لارضاء ساله وارشاء نفسسه 6 
واو شاء لا كلغه ارضاء ئقسه وار ضاژهن غر القليل بالقياس 
الى ماف يديه 

نسوا کل هذا وهو ثابت قى التاريخ ثبوت عدد اللساء 
اللاتى جمع بينهن عليه السلام ۰ فلماذا نسوه ؟ 

تسوه لانهم آرادوا أن بعیبوا وان بتقولوا وان بنحر قوا 
عن القيقة » وقد كانت رؤية الحقيقة اسر لهم من الاغضاء 
عنها ؛ لو انهم ارادوها وتعمدوا ذكرها ولم يتعمدوا نسیانها 


الوجهة الخاقية 


ونستطرد الى Shaw‏ الزوجات من الوجهة الخلقية أو 
الأدبية فلا نطيل فيه » IY‏ تقصر ها الكتاب على مبقرية 
محمد وما له اتصال بجوانب هذه البقر ‏ فى تعدد مناحيها 6 
ولم نود به أن نتناول حكمة الشريعة الاسلامية فى تفصيلها 

فاوجز ما نقوله فى تعدد الزوجات من الوجهة اغلقية او 
الادبية آن النبى عليه السلام لم يجعله حسنة مطلوبة لذاتها 
أو مباحا يختاره من يختاره وله مندوحة عنه . وانما جعله 
ضرورة يعترف بها الرجل وتعتر ف بها الامة فى بعضالاحوال 
لأنها خير من ضرورات . ولن ينكر هذا الا متعنت يصدم 
الحقائق ويتجاهل المحسوس الائل للعيان 

ففى حياة محمد الخاصة لإ So‏ احد أن بناءه بتسنائه قد 
كان Le‏ من الاخلاء بينهن وبين التأيم والذلة والرجعة الى 
AT‏ والضلالة ؛ وكان خيرا من قطع تلكالآصرة التى وصلت 


منت jot‏ ابت 


dey‏ وبين البيوت والمشائر قکان اما ما كان من فضل فى نفع 
الدين والتدینین به » وهی ضرورة يلجا الى الاعتراف بها کل 
مسئول عن شون امة بل آمم قارسی الحياة الدنیا » وكل 
امام عليم بطبايع الناس 

Lil‏ الضرورة الاجتماعية العامة فقد اعترئت بها الشرائع 
مشكلة الزواج بحسل خارج عن نطاق الزواج او خارج عن 
نطاق البیت والاسرة . ولو اهتدت هذه الشرائم الدنية الى 
حل خير من هذا لجاز لها ان تنكر تعدد الروجات » وتنكر انه 
ضرورة أكرم من ضرورات 

فلا شك أن الجمع بين الراة العقيم او الرة المريضة وبين 
غم‌ها اكرم لها والمجتمع من نيذها فى معترك هذه الدنیا 
الضروس بغير ولد وبغير زوج وبغير ٤ pole‏ ثم هو اكرم 
لازوج نفسه وهو كائن حى يريد أن يصل ما Hn‏ وبين 
الحياة بذرية صالحة هی الفرش الأكبر من كل زواج ؛ ولولاها 
لانتقض فى الجتمع الانسانی اساس كل زواج 

ولا شك ان الجمع بين الراة الزهود فيها وبين زوجة 
آخری أكرم لها واصلح من الجمع بينها وبین. خليلة او عدة 
خلیلات 


ولا شك إن تسهيل الزواج وبخاصة فى OG yt‏ الروب 
التی ینقص فيها الرجال أكرم للمجتمع الانسائى وأصلح من 
سهیل العلاقات الاخری التى لا قنفع est‏ ولا تنفع 
الاخلاق ؛ ولا تربع مكانة المراة فى عصمة رجل أو فى متناول 
كثير من الرجال 

sie شيع‎ lie 


س 18686 يم 


حيلة قيه . وغير ملوم من يواجهه بحل أكرم من حلول 
شتى . بل اللوم عليه أن ينظر فى شون العالم ثم شمض 
عينيه عن حقائقه التى تصدم كل مين 


اا 


ومن السهل ‏ على من آراد - أن يسوس المالم قى خياله 
بالفضائل التى تروقه وترضيه ! وليس من السهل عليه أن 
يتخلق العالم الذى يساس له ويرضى ما ارتضاه . وقد 
هذا كل رجحل واجهته مشكلة واحدة من الشكلات التى 
واجهت Mat‏ بادیء الرای علئ غير مثال سايق يحتديه » 
الا مه آلهمه الله 

مإذا صنع نابلیون فى عصرنا الحديث ؟ 

JPM GU بتابليون لانه حضر‎ Jal نضرب‎ Lily 
والعادات يشبه نشاة الدين فى ايام الدموة الحمدية ونعنى‎ 
oN, به الثورة الفرنسية » وحضر انحدارا فى الاخلاق‎ 
شبه الانحدار الذی أصيب به السرب نی آواخر عیسد‎ 
الجاهلية » واسس دولة » ونظر فى سن ن قاتون » وحاول‎ 
ضر وبا من الاصلاح‎ 
+ هذا الطلاق 4 وقد آشتهر تله علاتات بخلیلات متعددات‎ 
۲ قير الخليلات الجهولات‎ 

وتابليون يقول عن الراة : « لقد صتعت کل ما وسعنى آن 
آصنع لتحسين حال اولنك الساکین الآبر sh‏ أبناء الرئی . 

fava‏ س 


الا انك لا ستطيع ان تصنع لهم الشىء الكثير دون مساس 
بتواعد الرواچ ۰ والا أحجم الناس عن الرواج الا القليل « 

» ولقد كان للرجل ف العمد القديم نریات الى جانب 
الروجات » ولم يكن أبناء الزنى AE‏ ین بين الناس احتقارهم 
rol‏ ۰ أنه من الضحكت أن يحظر على الرجل الزواج 
باكثر من واحدة . فتحمل هذه الإوجة الواحدة وكات 
الرجل فى آثناء حملها أعزب أو عقيم 

» واليوم لا سر بات للرجال pes,‏ يعاشرون اغلیلات 
وهن آقدر على التبدید والافساد 

« از فى فرنسا يخولون النساء فوق حقهن من التمظيم . 
وائما الوأجب الا ينظ اليهن کانهن مسساويات الرجال ٠‏ 
نما من فى الحقيقة الا آلات لاخراج الاطفال. 1 

« وقد تمردن oul d‏ 'الثورة وعقدن الجماعات لانسهن ‏ 
وبدا لين ان لفن فرقا ین فى امیش ! ۱ 
sia‏ وی و ترله AL‏ حالة الامسماد على الرجال 
وهی مکانهن الحق فى الحياة . نعم أن المجتمع لوشيك اذن 
gl‏ بتمزق بددا بغر انتهاء 

1 وعلى جنس من الجنسين أن يخضع لاخر MEY‏ ۰ .. 
ee‏ اکرب بينقما» فلي os‏ رب ب مارا 
أو حرب البیض والسود ! 

« الا وان الطلاق اضر بالراة دون مراء . فالرحل الای 
یجمع بين زوجات لا بدو عليه من ذلك آثر کالاثر الای 
يبدو على IM‏ بعد التزوج بعدة رجال ۰ تضمجل:اذن 
" کل الا ضمحلال 4 . 1 

- ۱۵۷ 


كذلك اعترف ابلیون بالفرورات الزوجية فى العضر 
الحديث . فكيف اعترف بها « لنين » فى الثورة الکبری بمد 
الثورة الفرنسية ؟ ۱ 3 

حل مشكلة الزواج بحل det,‏ الزواج ٠.‏ قلا رابطة oy‏ 
الزوجین Gs)‏ من رابطة الرفيقين فى الفتدق أو الطریق . 
وليس أعجب ممن جمل الزواج شريعة ملائكة:الا الذى جعله 
على عدا اللخ شريمة عسمارات 4ا ٠‏ ۲ 


عقو بة الزوجات  :‏ 


ولا نختم هذا الفصل عن النبى فى حياته الروجية قبل آن 
نعرض لمقوبة الروجات فى الاسلام وللعقوبة التى اختارها 
عليه السلام . oY‏ عقوبة الرجل لامراته فى حالة الغضب 
كمحاستته اها فى حالة الرفى ب كلاهما ميران صادق 
. لكانتها عنده » ومكانة المرأة عامة فى تقديره 
٠‏ والقرآن ينص على العقوبات WLM‏ فى حالة النشوز 
وهىالعظة والهجر فالمضاجع والشرب ؛ والتسريح باحسان: 
«.واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فالمضاجع 
واضربوهن : فان أطعنكم فلا تبفوا عليمن سسبیلا » , 
« ... واذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فامسکوهن Bg yas‏ 
أو سرحوهن بعروف » ولا #سکوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ... » ۱ 
. والتبی عليه السلام لم يطلق زوجة من زوجاتة دخل بها 
وعاشرها ولم يضرب قط واحدة منهن > ولم ay‏ جنه. تمل 
A‏ س 


اله ضرب أو نهر خادما فضلا عن زوجة . بل روى عله 
ما ينقى ذلك ممن عاشروه ولازموه 

بل كان عليه السلام یکره ضرب النساء ويعيبه كما قال : 
Lilt‏ ستحى أحدكم أن شرب امرآته كما يضرب العبد ؟ 
بضربھا اول النهار ثم يجامعها آخره 1 » 

.فما نص القرآن عليه من عقوبة الغرب فانما نص عليه 
لعلاج النشوز الذى لا ستقيم بغيره » وقیده الفسرون 
بشروط جنع الايذاء وتحمره في القدر الذى ستقيم عليه 
Aldi‏ 

Peer الفرية ب‎ eer re 
النساء بتادبن به ولا بتادین بغيره » وقد بعلم الكثيرون أن‎ 
هو لاء النسساء لا يكرهته ولا دسترذلنه ؛ ولیس من الشروری‎ 
أن يكن من اولئك العصبيات المريفسات اللائى بشتهین‎ 
الضرب كما يشتهى بعض الرفی آلوان الملاب‎ 

انما العقوبة التی آثرها النبى عليه السلام هى الهجر 
الطويل أو آلتصیر ؛ بعد العظة والعتاب الجميل 

والهجر ولا سيما الهجر فى المضاجع ‏ عقوبالفسية 
بالغة وليست كما يسبق الى بعضهم عقوبة حسسية تلم 
الراة لما يفوتها من سرور ومتعة 

فان فوات السرور والتمة ایاما لا إوّلم المراة هذا الابلام 
الذی يجمل الهجر ف الضاجع من أصعب العقوبات دون 
الطلاق 

قال الاستاذ رشيد رضا رحمه الله فى کتابه نداء للحنس 
امو ی امور ل و 

تجب زوجها ويشق عليها هجره Lab)‏ » ولا بتحقق هدا 
مت ۱10٩‏ س 


بهجر الضجم نفسه وهو الفراش + ولا بهجر الحجرة التى 
يكون led‏ الاضطجاع » وانما يتحقق بهجر الفراش نفسه , 
وتعمد هجر الفراشن أو الحجرة زيادة فى المقوبة لم يأذن بها 
الله تعالی- وربا يكون سببا لزيادة الجفوة . وق الهجر فى 
الضجع نفسه معنى لا تحقق ر بهجر المضجع أو البیت الدی 
هو فيه » لأن لاجتماع فى الضجم هو الذى يهيج تسعور 
الروجية فتسكن نفس كل من الزوجین الى الآخر ويزول 
اضطرابها الذى آثارته الحوادث قبل ذلك . فاذا هجر الرجل 
الراة وأعرض عنها فى هله الحالة رجى أن يدموها ذلك 
الشعور والسکون النقسى الى سؤاله عن السيب ويهبط بها 
من نشنر المخالفة الى صف الوافقة > وكأنى بالقاریه وقد 
جزم بان هذا هو المراد » وان كان مثلى لم بره AV‏ من 
آلاموات sh Yo.‏ » 

والذی نراة آن الاستاذ رحمه الله قد آخطاه الراد الدقیق 
هن هله المقوبة النفسية + وان الکمة فى ايثارها اعمق 
Me‏ من ظاهر الامر LS‏ رآه الاستاة 

فابلغ المقوبات و لاریب هی العقوبة التی مس الانسان 
فى غروره وتشککه فی صمیم كانه : فى الزية التی يعتن بها 
ویحسیها مناط وجوده وتکوینه 

| والراة تعلم انها ضعيفة الى جانب الرجل » ولکنها لا تاسی, 
لذلك ما علمت آنها فاتنة له وانها فالبته بغتنتها و قادرة على. 
تعويض: ضعفها با تبعثه فيه من شوق اليها ورغية فیها 

فليكن له ما شاء من قوة » فلها ما تشاء من سحر وفتنة 

وعزاؤها الإكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم » وجسببها 

: sae Ne ee 


انها لا « تقاوم » بديلا من النوة والضلاعة فى لاجساد 
والعقول * 
. فاذا قاربت الرجل مضاجمة له وهی فى آشد حالاتها افراء 
بالفتنة ثم لم یالما ولم بوخ بسحرها فما الذى بقع فى 
وقرها وهی تهجس با تهجس به في صدرها ؟ 

أقوات .سرور ؟ احتين الى السؤال والعانبة ؟ كلا . بل 
بقع فى وقرها ان تشك فى صمیم آنوئتها وان تری الرجل ف 
آقدر حالاته جديرا بهییتها واذعانها » oly‏ تشعر بالضعف 
ثم لا تتعزی بالفتنة ولا بلبة الرغبة . فهو مالك امره الى 
جانبها وهی الى جانبه لا تملك شيئًا الا ان تئوب‌الی التسلیم » 
وتفر من هوان سحرها فى نظرها قبل قرارها من هوان 
سحرها فى نظر مضاجمها 

قهذا تأدیب نفس ولیس بتادیب جسد » بل هذا هو 
الصراع الذى تتجرد فيه الانثى من کل سلاح ؛ لانها جربت 
المضى سلاح فى بديها فارتدت بعده الى الهزية التی لا تکابر 
تفسها فيها . فانما تکابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها . فاذا 
لاذت بها نخذلتها فلن سقى لها ما تلوذ به بعد ذال 

ص 

وهنا حكمة العقوية البالقة التى لا تقاس بفوات متعة ولا 
باغتنام فرصة للحديث والمماتبة : 

til‏ العتوبة ابطال العصيان ؛ ولن بطل العصیان بشىء كما 
بطل باحساس العاصى SLE‏ ضعفه وغاية.قوة من عصیه . 
والهجر فى الضاجع هو مثابة الرجوع الى هذا الاحساس 

بت 11١س‏ 


على آن عقاب النبى لزوجاته كان من الندرة بحيث لا بذکر 
اولا.ما تعود السلمون من ذكر كل كبيرة وصغيرة'فى حياته 
Lolth‏ والعامة على السواء » وهذا مع طول العشرة وتعدد 
الزوجات وكثرة الحوادث الجسام وقلة النسل الذى يصل 
القطوع ويرآب الصدوع ۰ 

وکان معظم عقابه آشبه بعقاب نبى اسلمات منه بعتاب 
زوج لزوجات . وهو فى حالتی عقابه واحسانه انسان على 
أكمل ما يكون الانسان من رحمة وكيس واتصاف 

واذا حارت Uo‏ فى قوام تلك الحياة الزوجية فالدلیل 
cul‏ لا بحار of‏ ينتفى نحو أربعين ستة عليها وهی على 
ذلك الصفاء والولاء الذى لم يعرف مثله فى علاقات الرجال 
والنساء : هذه حياة زوجية لا تقوم على اس والتعة ؛ وان 
تدوم ذلك الدوام لو كان لها قوام قير مودة القلوب وراحة 
التفوس وحب اير ومبادلة العطف والتعظيم 


= AY = 


الابوة اروحية والابوة النوعية 


حفظ النوع سر من أسرار الحياة الكبرى الثى دقت عن 
الفهم وخارت فى تعلیلها عقول الااسنساطين من أهل العلم 
والحكمة 

وحمو رلا ريب يجرى على قانون مطرد فى جميع. طبقات 
الااحياء وان كنا نحن لا نعلم كنهه ولا نسبر عمقه » ولا 
نزيد على استقصاء بعضن الملاحظات التى تقارب القيقة + 
أو هی أقرب ما نستطيع الوصول اليه 

iy‏ هذه اللاحظات التقريبية أنه يجرى على سنالکافاة 
والتعويض فى معظم سالاته ۰ فیقایل النقص فى جافب 
بالز dol‏ فى حانب آخو » ويقابل القصور فى مزية من الزایا 
بالاتقان في مزية أخرى 

فالاحیاء السفلى عرضة للعطب الكثير فى طرر الولادة 
والحضانة ٠‏ فيقابل هذا أن الا'حياء السفلى ترسل ذرياتها 
بالا"لوف وألوف الا'لوف ۰ فیبقی منها القليل الكافى لدرام 
النوع بعد فناء الكثير 

والا'حياء العليا بقل ode‏ المولود منها فى اليطن الواحد* 
فیقابل .هذا أن تطول ule‏ والمناية بها ء وتجد عن 
وسائل ‏ الصيانة ما يعوض الكثرة في الاثحياء السفلى 

ويغلب أن يزيد التسل حين تكون زيادة التسسل هی 
الوسيلة الوحيدة التی بستطیعها الفرد لخدمة نوعه وضمان 
دوامة ۰ فاذا تیسرت للفرد وسائل مختلفة لخدمة de gi‏ فقد 
يجور ذلك على نسله وينتقص من قسمته فى آبنائه , كأنما 


مت 9 = 


خدمة النوع ضريبة مفروضة على كل فرد فى صورة من 
الصور , فاذا آداها فى صورة أعفى منها فى المصور 
الاأخرى ٠‏ أو كانما هی Gale‏ وأرزاق لا پستوفیها الفرد 
الواحد الا بشمن غال يحسب عليه » ويؤدى حسابه للنوع 
على نحو من الا"نحاه 

والانسان هو آقدر الخلوقات الحية على خدمة deg‏ 
بوسائل كثيرة لا تنحصر فى تجد ید النسل وزيادة عددم 

ثهل يجوز لنا أن نقول ان العظماء الذین حرموا اللسل 
قد ادوا ضريبتهم باصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم 
الفروض pate‏ أن یژدوا هذه الضريبة من طریق الذرية ؟ 

ان قلدا ذلك EU‏ نقوله على سبیل اللاحظة التقريبية الق 
آشرنا الیها * ولا نياخ بتلك اللاحظة فوق مبلغها من اليقين " 
الذی تستحقه , فقاية مبلفها عتندنا آنها تستوقف النظر 
تلتامل والمراجعة ولا تفضى بنا ال الجزم أو الى التغليب 

فبعض الفظماء من أكبر خدام التوع لم يتزوجوا » وفیهم 
أنبياء معظمون لا شك في سيرتهم من هذه الناحية » كعيس 
عليه السلام 

yong‏ العظماء ء الذين وه وا لم یرزقوا الذرية » أوء 
رزقزا ذرية كلها اناث ء أو رزقوا 455 من الاناث والذكور 
" ولم یمیشوا , أو عاشسواولم یعمروا ولا كانوا على حالة 
مستحبة من السحة والنجابة ۱ 

وتواريخ العظماء فى جمیع نواحی العظمة » وفی جمیسم 
الاامم » وفی جميع العصور م حافلة بالشواهد التى تعزز 
تلكالملاحظة وتجعلها خليقة بالتامل والراجعة : يدخل فیهم 

>-۱ 


القديسون كما يدخل قيهم الحكماء ء ويدخل فیهم العلماء 
كما يدخل فیهم رجال الفنون رالخترعون » ويدخل فيهم 
الفادة العسكريون والسياسيون ۰ ولا بصعب على vol‏ أن 
يدير بصره الى فترة من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق 
العرفة لیشاهد مصداق ذلك فى نفر من‌عظمائه ومشهوربه, 
وہنا قی مصر أسماء جمال الدين الا"ففانی ومد ple‏ 
dees‏ زغلول وعيد الله ندیم ومصطفى كامل ومصطفى 
فهمى وحمود سامی البارودی وحافظ ابراهيم 

فاذا جاز لنا أن نقف de‏ تلك اللاحظة وأن oti‏ 
مغراها » وجاز لنا أن نفهم أن اصلاح شئون‌النوع الانسانی 
ضريبة تغنی عن ضريبة الذرية فى بعض الا"حوال - فاین 
ترانا نجسد تلك الضريبة في أرقع حالة وأغلى قيمة ان لم 
نجدها فى رسالة نيوية تتناول الاجیال بعد الااجیال 
وتتناول اللاین فى كل جيل ؟ وأى أبوةٌ انسائية تفثى عن 
. أبوة اللحم والدم كما تغنی أبوة النبى الذى يتكفل بتر بية 
الاترواح فى أمتهء وفى آمم لا يلقاها فى زمانه ء وأمنم 
لا تزال تستجد بعد زمانه الى أقصى الزمان ٩‏ > 

نذكر هذا حن نذاكر حظ محمد من الا"بوة الروحية ومن 
الا"بوة النوعية e‏ وترى تکافژا فى الجانيين جديرا بالملاحظة 
والاعتبار 

ألا ما أثقل عن الاصلاح ! 

ألا ما Gol‏ المصلحين بالتمجيد وحسن الزاء 

فمجمد الاب كان أصلح الا باء » ثم فجع قى بنيه فجيعة 
لا يدارى فيها آلم الانسان إلا صبر الاانبیاء 

دمن الناسي من لا بکرن صديقا صالا ولا سيدا Clo‏ 


ع ۷ب 


ولا ae‏ صالا ولكنه أب صالح بر ببنيه 
ن الرحيم بين Hay FLY)‏ أدني الا رحام الى المودة 

dot بتحريك الشفقة فيمن لا یشفق على‎ pe 

فكيف تکون الابوة فى تفس صبلحت للصداقة وصلحت 
للسيادة وصلحت للزوجية لا"نها تصلح للعطف الذى يعم 
القريب والغريب ٠‏ ريشمل القوى والضعيف ؟ 

ذلك آب نعلم كيف يفرح SL‏ 

ونعلم كيف نحزن Ge‏ 'يفجم فى أولثك الا'بناء 


a 


ومن الراجح ت د سای Pe‏ 
دم اا محمد عليه السلام كما تمشل فى مولد ابنه 
الذي سجاه pul‏ 5-5 الاتکبر أملا فى أن يصبع بعدمخليفته 
ال" کبر ۰ ولعل العطف الا"بوی قد تمثل فى تشییم هضصذا 
الطفل الصغير آشد من تمثلة فى استقباله يوم میلاده 

كانت أسباب كبيرة توحي الى قلب محمد العظیم شوقه 
الطويل الى استقبال ذلك الولید 

كان منها أن محمدا عربى يحسرص على العقپ من بعده 
کحرص كل رجل من أبناء القبائل واصحاب العصبية : هم 
فخورون بالنسب فخورون بالعقب » .بحفظرن سيزة السلف 
ويتوقون الي استبقاء. الخلف على نحو لا يعهده الحضريون وان 
كان .حب الذرية فطرة مركبة فى جميع الطباع _ 

ومحمد كان يحب التکاثر لنفسه ويجبه لاأمته ويرصى 
المسلمين .أن ,يستكثروا من النسل ما استطاعوا لیفاخر بهم 


~ Ae 


الا'مم وفرة وعزة ٠‏ فاشتياقه الى العقب .من الذكور خليقة 
dy jc‏ نقترن بالخليقة الانسالية والخليقة النبوية , فتزداد 
قوة على قوتها التى ركبت قى جميع الطباع 

وکان من cll‏ هذا الشوق القوی طول العهد بالا'بناء 
نعد من ولدتهم له السيدة خديجة رضی الله عنها » وشماتة 
اتاس من شائئيه سماه بعضهم بالاابتر لانقطاع معظم 
تسسله : وفی ذلك نزول الاّبة الكريمة « ان شانثك هو 
الا" بتر » 

فقد مضی نيف وعشرون سنة لم تلد .له فى خلالها زوجة 
من زوجانه ۰ ومات فى"هته الفترة كل أولاده ما عدا فاطمة 
رضی الله عنها التي ماتت بعده بقليل : مات القاسم والطاهر 
طفلين » وماتت زينب ورقية وأم كلثوم بعد أن تزوجن ؛ 
ولم يتعوض من فقدسن ما يعزيه بعض العزاء 

فجيعة تضاعف الشوق الى الوليد الأمول 

وطول انتظار يضاعف الب له كما بضاعف الشوق اليه 

ولستا ندری لم طالت الغترة التی. مضت عل‌آزواج ol‏ 
جمیعا بغير عقب ۰ ولكتالا نستبعد تعلیلها باجتماع 
الصادفات التی لا بندر أن تجتمع فى آمثال هذه الا"حوال + 
قعائشة البكر التی لم يتزؤج العبی بكرا غيرها قد مات عنها 
عليه السلام وهی دون العشرین » وهی سن قد تبلغها المرأة 
ولا تلد » وان كانت ولودا فيما بعدها 

آما آزواجه الا"خریات اللائى تزوجن قبله فلا نعلم من 
آخبارمن آنهن آعقبن لا"زواجهن الا'ولين خلفا غير رملة آم 
حبيبة وهند. بنت duel‏ الخزومية » وهذه كانت مسنة يوم 

مت 1.14 ~ 


بتى بها النبى عليهالسلام ۰ وفى عمر لا يستغرب فيهامتناع 
الولادة 

فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن للنبى ولا لزوج قبسله ۰ 
واجتماع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المضلة التى يصعب 
تعليلها اذا تذكرنا أن النبى قد توخى فى اختیارهن تلك 
الا"غراض العامة التى أجملناعا فى الفصل السابق ولم 
يتحر منها التسل‌خاصة : وهی الایواء الشريفوالمصاهرة ٠‏ 
وبعضهين - بل معظمهن - قد لقين من الشمدائد والخارف 
وعناء الهجرة البعيدة ‏ ما يعقم الولود 

فاذا ضفتنا الى ذلك معيشة الکفاف وضرببة العظمة 
النيوية التى أشرنا اليها على سييل الاحتمال + واشتفال 
التبی فیما بين الخمسين والستين 2 بععژیز الدین es‏ الفتن 
ودره الأخطار ‏ لم يكن فهم تلك الظامرة ry 4 tt‏ 
العصى عل التمليل 


حزن الابوة 


طال اشتياق النبى الى الوليد الأمول ء وتجدد اشتياقه 
فى آثر كل زواج حتى جاءته فارية القبطية من قطر بعيد » 
ومن معدن غير المعدن الذى يختار لايواء المحزونات وتقريب 
ال'سر والعصبيات » فبشرت النبى بعقب لعله AE‏ « 
واجتمع فى هذه البشارة اشتياق نيف وعشرين سغة » 
ورجاء لا ينتهى بانتهاء الزمان ‏ 7" 
وولد ابراهيم ! 
س 1۷ 


ولد الطفل الذی‌نظر آبوه اليه يوم مولده فامتد به الاامل 
مثات الستین بل ألو السنين € و تخر له الاسم الذى وراءه 
أعقاب کاعقاب ote‏ الاعلی » ليكون آبا ویکون له احفاد » 
ويكون لا"حفاده من بعدهم آحناد 

ثم مات ذلك الطفل الصغير 

ومات ذلك امامل الكبير ۰ 

مات کلاهما والااب فى الستين ٠٠‏ آی صدمة في ختام 
العمر ٩‏ آى أمل فى اطياة ؟ الدين قد تم ء وهذه الا"صرة قد 
یه ی ا ا : کل ما فیها 
للاشاحة. والادبار 

مات الطفل ولا يدرك السنتین 

مصاب صغير ان کانت الصائب تقاس زر ان الفقودین 
= ولكن الصائب فى الا"عزاء انما تقاس. ممبلغ عطفنا علیهم » 
والصغير أحوج ال العطف من الكبيي.للستقل يشانه 

.واا تقاس عبلغ‌تعویلهم علینا ء وتمویل الصغير على .وليه 
آكبر من تعويل ASO‏ 

Lely.‏ تقاس. يبلغ الأمل فيهم ء والاامل يطول فى بداءة 
الطريق وقد ارا 7 

إلا تقاس آلام "الفقردین .باعمار الفاقدین ۰ ۰ وای مصاب 
cat‏ من مصساب الستين وما بعدها فى الا'مل الوحيسد 
الواصل بينها وبين الزماق ماضيه وآنيه ؟ 

ما تخيلت مدا فى موقف أدني الى القلوب الانسانية من 
موقفه Je‏ قبر الولید الصغير درت العيتين مكظوم الوجد 
ضارعا ال 2 

نفس قد نفشت الرجاء قى تفوس الالوف بعد الالوف + 

د |۱۷ ات 


وهی فى ذلك الموقف قد انقطع لهسا رجاء عِرْين : رجاء 
وا أسفاه لا يحييه كل ما يتفثه المصلح فى الدنيا من زيجاء 

وکانی بمحمدكان يومئذ أقرب الى قلوب AIT‏ من بعده 
مما کان مع الجالسين Dp‏ ومع أقرب الناس اليه 

كان آقرب الناس اليه زوجاته أمهات المسلمين ٠‏ دكن 
يحبينه غاية ما يحب النساء الاأزواج 6 ولكن حبهن اياه ام 
يكن فى هذا الموقف من المقربات العاطفات » لله حب ات 
غيرتهن من آم الولید.الآمول . فاحاتجب من عطفهن عقدار 
تلك الغيرة وبمقدار ذلكاطهب a tani oor‏ 
الانسان وفيما لا يقصدنه ولا يقدرن عليه ا 

و کان أقرب ell‏ اليه آمبحابه اخاعبمون بر بين يديه ؛ 
وکان اکبارهم لبيد الا"نبیا» يدسيهم أنه أب من الایاء , 
بل آنه آب آرحم من ساثر الا باء 

ظنوا أن النبی لا يحزن ٠‏ كما ظن قوم أن الشسسجاع 
لا يخاف ولا يحب aL‏ وان الكريم لا يعرف قينة المال 

لكن القلب الذى لا بسرف قيمة الال لا فهسل له فى 
الكرم , والقلب الذى لا يخاف لا فضبل له في الشجاعة , 
والقلب الذى لا يحزن لا فضئل له فى الصبر ٠‏ انا الفضل 

فى الحزن والغلبة عليه » وفی الخوف والسمو عليه » وفى 
ب ا 

وفضل النبى فى نبوته وفى أبوته أنه حزن وبكى.وتلك 
هى الصلة بینه وبين قلب الانسان » وبيئه وبين الشاس , 
وأى نبی تنقطم بينه وبين a daar‏ 
التى تجمع أشتات القلوب ؟ 
. رؤى أسامة بن زيد أن ed‏ پئت النبى eas‏ اليه : 


an ۱۷۴ ی‎ 


ان ابنتی قد حضرت فأشهدنا » فارسل اليها السسلام 
ويقول : «ان بل ها آخذ وما أعطى » وکل شیء عنده مسمی* 
فلتحتسب ولتصبر » ٠‏ فأرسلت تقسم عليه » فقام النبى 
صل الله عليه وسلم وقمبا ٠‏ فرقع الصبى فى حجر النبی ' 
ونفسه تقعقع ٠‏ ففاضت عيتا اللبی صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال له سعد : «ما هذا يا رسول الله ؟ ع قال : « هده 
رحمة وضعها الله فى قالوب من شاء من عباده ٠‏ ولا پرحم الله 
من عباده الا الرحماء » 

ما هذا يا رسول الله 1٩‏ 

هذا رسول الله فى أصدق ما تگون. عليه رسالة الرسل 
قى الرحمة وفى الا"صرة الانسالية . وغير هذا لن يكون 

وتحمد قد اتقى رژية طقل يموت لابنته وهو كهل غير 
یائس من العقب , فكيف يكون حزنه على فلذةكبده ابراههم 
وهو بعده ذاهب الرساء فى الا'بناء ؟ 

مات ل ار ا ب 
عولده عقدار أمله فيه واشتياقه اليه . 

ران العطف الانسائى كله ليتجه الى تلك لس الزكية 
ay‏ تتوسح فرحا بالوليد المأمول ۰۰۰۰ حلق الاب التهلل 
شمر ولیده وتصدق بزنته فضة على الساکن » وذلك هو 
التوسسم الذى وسعه رجل كان آقدر الرجال على وجه 
البسيطة غير مستثنى فیها رؤساء ولا ملوك 

جاء بأقصى ما عنده من الفسرح وأقصى ما عنده من 
التوسععة ٠‏ ولو شاء لقد كان وزن الوليد كله درا وجومرا 
بض ما يستطيع فى ذلك اليوم الاغر الميمون 

س ۱۷۲ س 


وبمقدار هسذا الفرح الطيور يوم الاستقیال كان الزن 
الو جیع جوم الوداع : 
٠‏ خرج الرجل الذی اضطلع باعباء الدنيا ومن فیها وهو 
لا يضطلع بحمل قدمیه : خرج يتوكا على صدیق عطوف ال 
حيث یحمل‌الولید آخر مرة فى حجره الا'بوى قب لأن یودعه 
حجر التراب»و كان بستقبل الجبل بوجهه فقال : يا جيل 1 
لو كان بك مثل ما بى لهدك٠ولكن‏ انا لله وانا اليه راجعون 

أى والله ۱ انها لاحدی الفواقر التى يحملها اللحم والدم 
ولا تحملها صخور البال 

وصرخ أسمامة حين. یکی رسول الله ۰ قنهاه رسول الله 
وقال : البکاء من الرحمة والصراخ من الشیطان 

حزن كما ینیفی له أن يحزن ۰ أما الحزن الذی لا ينبغى 
له فهو الصراخ الذى هی عنه » وهو أن تنکسف الشمس 
يوم هوت ابراهیم فيحسب السلمون آنها انكسفت لوته , 
ويقول الا'ب الذى اتكسفت الشمس حقا فى عينيه : كلا ! 
« ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان وت 
احد ولا Git‏ ! » ۱ 

أو تخسفان ولکن فى آکباد الحزونبن , ولیس فى AS‏ 
السماء 0 


AW col 
مثال الا"باء كما کان-فثال‎ tah OT أو كان من الحتم‎ 


الا"نبياء ؟ ۰۰۰ كذلك شاء القدر القادر » وكذلك رأينا 
س ۷6~ 


مدا مثال الاأب يوم ولد له ابراهيم ٠‏ ومشال الاب يوم 
ذهب عنه ابراهیم 

ما يتمئى طفل - لو جاز آن پتمتی الااطفال - أبوة آرحم 
ولا آزکی من هذه الا'بوة فى المالتين 

بل كان محمد مئال الاب حيثما كان له نسل قريب أو 
بعيد » وذكر أو أنثى » وصغير أو كبير 

أرأيت الى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه فركب ظهره 
وهو ساجد فى صلاته ٩‏ ۱ ۱ 

ان النبی فى صلاته لهو اللبی فى مقامه الاسنی ۰ وان 
التبى فى مقامه الااستی لیشنق أن يشغل الصبی عن لعبه 
فیطیل السجدة حتی پنزل المسبی عن ظهره غير معجل ٠‏ 
ویساله يعض أصحابه-: لقد أطلت سجودك ؟ فیقول : ان 
اینی ار تحلنی فکرصت أن آعجله 1 

آرایت الى فاطمة تدخل البیت آشبه الئاس مشية بشية 
عمد ؟ آرایت إلى حنان يفيض على القلب کحنانه حين يرى 
قتاة تشبه آباها فى مشیته وسمته ! 

تلك فاطمة بقية الباقیات من الابناء والبتات » یختصها 
النبی جناجاته فى غشية وثانه : انى Golde‏ الدنیا فتبكى + 
انك لاحقة بى فتضمحك ۰۰۰ فى هذا الضحك وفی ذلك 
البکاء على برزخ القراق بين الدئیا والاخرة أخلص الود 
والحتان دن Ly!‏ والا sls‏ 

سرها Gye‏ ؛ وسرها بأبوته » قضحكت ساعة الفراق 
نها ساعة الوعد باللقاء 

وكذلك قارق الدنيا آکرم الا تیاه tos‏ الا باء 

ب ۱۷۵ مب 


انيد 


الير الطبوع 


قدمنا الكلام فى فصول هذا الكتاب عن محمد رئیسا» 
ومد صدیقا؛ ومحمد زوجا » ومد CU‏ بعد الكلام على 
عبتریته فى الدعوة » وعبقریته ق.قيادة الجيوش © وعبقربته 
فى السياسة والادارة والبلاغة 

ویقی جانب لا نتم بغيره الاحاطة بجوانب اللغس الانسانية 
فى العلاقات بینهما وبين سائر النفوس » وهو جانب العاملة 
التی تکون بين الرجل ومن هم دونه ممن یلك امرهم ويقبض 
على زمامهم ولا يعتصمون مله بعاصم غير عواصم طبعه 
وخلقه 5 ورد بهم الخدم والعبيد الأرقاء » able ws‏ لها 1 
من الدلالة على الاخلاق » ما ندر ان تدل عليه معاملة اخری» 
لانها تأنی من طبائع النفس و ولا تأتى pl‏ آمر 
آو بدعوة داع 

قالصداقة لها القوق التكافثة بين الصديقين .لا بستطیع. 
أحدهما أن ينساها زمنا طويلا الا ذکره بها مذكر من ضديقه 
الحافظ a gad‏ » القادر على مقايلة الجفاء alte‏ » ولو فى طوية 
نفسه 

والرئاسة قد تخول الرئیس حق السيطرة » وتفرض على 
المرؤوسين واجب الطاعة » غير انها قل ان تنطلق بغير وازع 
من خشية الغضب آو خشية الانتقاض يحسب له الرئيس 
كل الاب » او بعض hed!‏ 

والاب يعطف على بنیه فلا يعجب الناس لعطفه عليهم ؛ لما 
رکب فى طباع جميع الأحياء من حب الاب لولده؛وان اختلف 


- Wie 


الآباء فى صفات العطف وی استحقافهم لبر الابناء 

وكذلك الزوج بر فق بزوجته ولیس له کل الاختیار فى 
رفقه » لا يكون بين الزوجین من دالة یعتز بها الضعیف » 
ويستفنى بها أحيانا عن القوة والرئاس , 
FOE TE‏ أله اسم 
الدين مع عبيده وخدمه الذين لا ينضرهم عليه poli‏ فى هذه 
الدنيا ٠‏ بل انها لرحمة تؤثر ولو وقفت عند حذود الأوامر 
الالهية » فاذا تجاوزتها الى طواعية فى اير لم بفرضها الدين 
وام يفرضها العرف ولم يطلبها العبد نفسه فتلك هىالرحمة 
فى Grol‏ معانيها ؛ وهی أدل الدلالات على لباب DEY‏ ` 
' ولقد علم القارىء من فصولا السابعة gl Gi‏ تكتب هذا 
الکتاب لشرح الأصول الاسلامية وتفصيل اسن الدعوة 
الحمدية . فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصول ولیس انا 
أن تتصدي له يعد من فصلوه وكرروا الكتابة فيه ۱ 

Lil,‏ تقصد بهذه الفصول الى غرض قدمناه على کل‌غرض 
فى موضوعه » وهو بیان البواعث النفسية التی توحی الى 
gull‏ اعماله ومعاملاته » ولا شك فىمطابقة هذه البواعث لكل 
آمر من آوامر الدين وکل نهی من نواهيه . الا آن الحسين 
المطبوع شىء واغير المأمور شید آخر ۰ وار الطبوع هر 
oil‏ قصدنا الى ily‏ بكل ما بيئاه 

ففى كتابتئا ge‏ معاملة محمد العبيد والخدم لا ثنوی آن 
نفصل أحكام الاسلام وأوامر otal‏ هذه المعاملة ؛ واا 
ننوی أن تبين مزبة محمد على جميع السادة فى هذا الباب » 
وهی مزية لا د تتوافر لمن يقشعون بالتزام الأوامر والحدود » ولا 
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للذين بر تفمون الى ار فع مرتبة نف نا هاه الاوامر والحدوة 
الاسلام والرق 


على أن هذا لا يمنعنا أن نوجز الاشارة بداءة الى مزبة 
الاسلام بين الادیان الاخری فى مشالة الرق والاستعياد » لان 
آناسا بخلطون بین‌اعتراف‌الاسلام ينوع من الرق وبین‌اعتباره 
مسؤلا عن وجوده فى الزمن القديم » ويردون.شيمًا من ذلك 
الى عمل النبى علیه السلام 
فمن الواجب أن نذكر أولا أن دنا من الأدبان الاخری لم 
يامر بالغاء الرق فى شكل من أشكاله » سواء رق الخروب آو 
۲ رق النخاسة والبيع والشراء » وآن أناسا منأقطاب المسيحية 
كالقد سس أغسطين سوغوه واعتبروه حجزاء عادلا للخطايا التى 
يقترفها السترقون؛وجام بعض احبار الكنيسة فحرموا على 
الأرقاء شرف الحدمة فيها بالوعظ Shag,‏ » آنفة لها أن 
يدنسها ام النصر الذى وسموا به الرقيق 
وبجب أن ندکر بعد هذا أن النظام الاتتصادى القدم فى 
أساسه كان مرتبطا بالاستر تاق اشد الارتباط . فكان 
الغاؤه طفرة واحدة اقرب شىء الى ااستحیلات.؛ ولم يكن 
آنفع فى علاجه من التدرج خطوة فخطوة والابتداء بتصعيبه 
وترغيب الناس عنه » وهو ما شرعه الاسلام 
قالاسلام قد بدأ بتحريم كل زق غير رق الأسری فى 
الحروب ثم جسن اطلاقهم وسیاه منا وعقوا يشكر فاعله 
عليه : « قاما ما بعد واما قداء » 
ثم اجاز للأسر آن يشترى نفسه ؛ واوجب حريته فى 
د ۱۸ ww‏ 


حالات كثيرة برجع معظمها الى ارادته هو » اذا استطاع 

والحق الذى لا مراء فيه آن صليع الاسلام هذا کان اجمل 
صنيع لقيه الا قاء من دين آو شريعة » وانه اذا كان هناك 
هید لالغاء الرق بتة فذلك هو تهید الاسلام دون یره ؛ 
" وهو أقعى ما كان مستطاعا فى نظام العالم القديم ۰ نظام كان 
عدد الأرقاء قيه يقارب عدد الأحرار » كما tle‏ فى بعض 
الاحصاءات المروية عن الحضارتين الرومانية واليونانية 

وقد نظر فى مسالة الرق عقل من كبر المقول التى eas‏ 
فى آمة اليونان بل eld‏ كافة ‏ ونعنى به آرسطو ‏ فاقره 
وأوجبه IY‏ حعله سنة من سئن الفطرة وقيدا لا فكاك منه 
لطائفة من الناس » خلقت ماجزة عن LY,‏ أمرها فلا غنى 
لها ن سيد ولا موثل لها من وال 
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ولو و قف النبى عند هذا الحد فى معاملة الارقاء لاحسن 
وأجمل وامتاز بأمر دينه على كل محسن الى الار قاء فى زمانه » 
إلا اننا نقرر الواقع ولا نتعداه قيد شعرة حين نقول أن كثيرا 
من الأبناء لا بتمنون عند آبائهم خيرأ من المعاملة التى ظفر بها 
| خدم محمد وعبيده . ومن من الآباء بحسن الى آبنائه Vg‏ 
من أحسان محمد لزيد بن حارثة ولابنه أسامة ؟ 

فقد sol‏ عتق زيدا وراه اهلا للزواج + بعقيلة مناقرب قرباته_ 
اليه وأولاهن بحدبه وتوقیره ؛ وهی التى رآها يمد ذلك اهلا 
لزواجه بها وحظلرتها لديه . فلم بعطه الحرية وكفى » ولم 
يعطه الممساواة فى المیش وكفى » بل رفعه الى المدزلة 

= VAY 


الاجتمامية التى برتفع اليها » السادة ؛ ولا پشبتها شىء كمسا 
پثبتها شرف الصامرة 
ثم حقظ هذا البر الابوی any‏ اسامة فولاه جیش الشام 
وهو دون العشرين » وف اخيش طائفة من آکابر الضصحابة . 
فلو كان للبی ولد نی Ua,‏ تكفل به احسن من هذه الكفالة؛ 
ولا ميزه أشرف من هذا التمييز 1 
' نعم لم نعد الواقع ولا تجوزنا فى الوصف حين قلنا أنالابن 
. لا تمنی We‏ من معاملة محمد لعیده. . فقد عرف زيد Mad‏ 
أن شمدا خر من أب وخير من اسر ةكاملة بر< جع اليها وترجع 
اليه « فیقی معه ولم يذهب مع أبيه » ولم ببق معه ایشارا 
لبركة النبوة قان مدا لم يكن قد أرسل بالدعوة يوم اختاره 
ريد وآثره على جمیع آله ۰وافا بقى ممه لانه الانسان الذى 
يعرف حتى العبد الرقيق أن آصرة TILING‏ عنده اولق من 
آصرة الاتوة عند آخرين 
أن حب الوالد لولیده ورائة الوف الالوف من She‏ ۰ 
بل وراثة الحياة نی جميع الاحیاء, فاذا بلغ البر بالضعفاء ميلع 
الب الأبوى من القوة فقد بلغ الذروة العليا التی لا متستم 
فوقها اراق 
لقد خيرت شريعة الاسلام الحسنی بين الن واعصاق 
الاسرى » وبين الفداء با سال أو المادلة . فأيهما اختار الالك 
فهو أحسان 
آما محمد نقد اخعا ر ان وزاد عليه . قامئق ق كل أسير صار 
Jt‏ حوزته » وزاد على العتق تلك الر حمة الابو ية التى شملت 
"کل منتم اليه » ولم يستبح فى غضيه ما یستبیحه الصلم 
A ally:‏ من ضرب وتعزير ٠‏ وربا كانت کلمانه للخادمالخالف 
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اقرب الى الملاطفة منها الى العقاب . ومن ذلك قصةالوصيفة 
التى أرسلها فأبطات فى الطريق » فما زاد على أن قال لها حين 
cole‏ : « اولا خوف القصاص الاوجعتك بهذا السواك !» 
Ope .‏ سواك لابن عزیز لیس بالشىء الكثير 
ولكن مدا بخشی القصاص اذا استباحه فىمعاملة و ضيفة 
تهمل آمره » وهو الذى لا يهمل له آمر عند سادة الشر فاء , 
وروی انس أن الثبی ارسله فى حاجة فانحرف الی‌صبیان 
پلعبون فى السوق 4 « واذا وسول الله صلی الله عليه وسلم 
قد قبض ثيابى من ورائی » فنظرت اليه صلی الله علیه‌وسلم 
وهو بضحك » فقال : با أنيس ! اذهب حیث امرتك ! » 
کلمة آمر لابقولها غادمه الا وقد ناداه Wis‏ و قابله ضاحکا 
كانه عشب على قرين . وقد بلامالقرین باشد من هذا لام 
وكأنت رحمته بعبيد غيره كرحمته بعبيده 6 فكان بجا 
ويجبر كسرهم ويقبل منهم الهدية ويكافء عليها » ويلبى 
دعوتهم اذا دموه الی طعام ».ویو می بهم قائلا : « هم اخوانم 
وخولکم جملهم الله تحت أيديكم فمن کان أخوه تحت,یده 
فلمطممه مما يأكل ويلبسه مما پلبس ولا تكلفوهم ما يشلبهم » 
فان كلفتموهم فأعينوهم » و ١‏ اتقوا الله فى الضعيفين النساء 
والرقيق » 


البر بالخدمة 
وربا كان البر بالخدمة فى هذا القام اكرم وانعى للهوان من 
البر بالحدم ... .. فالبر alk‏ عطف عليه . اما البر بالخدبئة 
فار تفاع بالخادم الى مقام السادة حيث لا يانف, السسسادة نی 


خدمه آنفسهم بایدیهم ) وذلك هو البر بالخدمة كما عنيئاه » 
وذلك هو داب النبى الذى:جرى عليه فى بيته وبين أمله 
وخدمه 

فقد كان يحلب شاته و بخصف نعله ويخدم نفسه وبعلف 
ناضحه ای البعیر الذى بستقی عليه الاء . فاذا رای الخدم 
لهم عملا فى البیت هائل عمل سیدهم وما لك أمرهم فتلك 

هی المساواة التى تمسح ضر الخدمة وتجبر كسرها » ولا 
تقتصر على العطف والرحمة 

دلم شل عليه السلام خدمة من خادم يانف الاحرار أن 
بقضوها له شباكرين .. فما كان فى رجالات السلمین كابر ابن 
تابر الا کان يتمني أن يدي لنبيه تلك الحدمة التي تطوعت 
بها نفوس موالیه وانباعه . وهذا شرب آخر من.ضروب البر 
بالخدمة والتسوية فیها بين مقام اادم ومقام امريد . فکان 
عمل الخادم عنده عمل‌التلمید الذى یجلس الى قدمى استاذه؛ 
حبا لا خنوعا وتو قبا لا مذلة وادبا يفرضه على نقسه ولیس 
بضريبة مكتوبة پقرضها عليه المرف والتاديب 

وعلى هذا كان النبى عليه الململام یکره of‏ تقبل يدادغهافة 
أن تحرى العادة بهذا بين الناس فتحمل بينهم على محمل 
الذلة واحضوع 8 قال gl‏ هريرة رفى الله عنه « دخلت 
السوق مع النبى صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل » 
وقال للوازن : زن وارجح . . . فوثب الوزان الى يد وسول 
الله ضلى الله عليه وسلم بقبلها ؛ فجذب بده وقال: ملا 
تغعله الأعاجم gle‏ كها > ولست ملك » انما آنا رجل منكم . ثم 
اخذ السراويل فذهبت لاحمله فقال : صاحب الشىء احق 
tty‏ أن بحمله » ` 

| سقلا 


ولقد يصح أن قال ان حصة النيى من خدمة نفسه 
كانت اعظم من حصة خدمه . وان تعويلهم عليه كان wr ST‏ 
تعويله عليهم وآنه Jar‏ اغدمة على سنته ضربا من توزيع 
الاعمالاو ضربا من تماون ابتاء البيت الواحد قیما ستطیعه 
کل منهم من قدیره وقضاء شئونه 

« اما آنا عبد آکل كما يأكل العبد » واجلس كما یجلس 
العبد » 

هذه كلمة السيد بامامته)السيد بنسيه » السيديسلطائه 
السيد بالتفاف القلوب حوله » السيد بسيادته على سره 
وعلانيته ورآيه وهواه . ولو عمت هذه السيادة لبطل 
الاستعباد واصبح تفاوت الدرجات كتفاوت الاعمار شيشا 
لا فضاضة فيه فلی صغير ولا خنزوانة فيه لكبير ١‏ اما هو 
1 تقسیم اعمال » وتعاون بين اخوان » وان لم يكن تعاونا بين 
آمثال 1 


۱۸ مت 


العاير 


الطبائع الاريع 


طبيمة العبادة » وطبيعة التفكر » وطبيعة التعبير Chadd‏ 
وطبيعة العمل والحركة .., 
هله طبائع gol‏ تتفرق فم الناس وقلما تجتبع فى السسان 
واحد على قوة واحدة . فاذا اجتمعت معا فواحدة منهن 
تغلب سائرهن لا محالة » وتلحق Ob SM‏ بها فى القسوة 
والدرجة على شىء من التفارت 

طبيعة العبادة تدعونا الى الاتصال بأسرار الكون للمعاطفة 
WT,‏ بيننا وبينها : تدعونا الى الملول من الكون فى اسرة 
کبیرة 

وطبيمة التمبير الجميل تشب النار القدسة فى سرائرئا » 
والكشف والاستقصاء : تدعونا الى الحلول من FCSN‏ 
معمل کر 

وطبيعة التعبم الجميل تشب النار المقدسة فى سراثرنا ؛ 
فتصهر معادن الجمال من هذه الدنيا وتفرفها فى قوالب 
حسناه من صنع قرائحنا والستتناء‌آو صلع قرائحنا وآیدینا» 
أو صنع قرائحنا واوصالنا » تدعونا الى الحلول من الکون فى 

وطبيعة العمل راخ رکة تعلمنا كيف fl‏ بدوافع الكون 
وكيف نوٌثر فيها ؛ وتجذبنا الیها فئستمد منها القدرة التى 
تجدیا ین : تدهونا الى اخلول من الكون فى میدان صراغ 
ومضمار سباق وا 
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فن » ومضمار سباق فى وقت tol,‏ . اما هی حالة من هله 
الحالات تجب سائر الحالات » وقد تلحقها بها الحاق التايع 
بالمتبوع والمساعد بالعامل Jeol‏ 

محمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعا على نحو 
ظاهر فى كل طبيمة ؛ كان Lule‏ ومفکرا WU,‏ بليغا وعاملا 
is‏ الدنيا بعمله . ولكه مله السلام كان عابدا قبل كل 
شىء » ومن أجل العبادة قبل كل شىء كان تفکیره وقوله 
وعمله » وكل سجية فيه 

Lg‏ للعبادة all pe‏ ونشاته وتكوينه. قولد فى بيت السدانة 
والتقوی » وتقدمه آباء يؤمنون ويوفون بأیانهم » ويعتقدون 
ويخلصون فیما اعتقدوه 

ونشأ يتيما من طفولته فانطری على نفسه وتعود التأمل 
والجد والعروف عن عيث الصغار » والنظر الى ما حوله بعين ٠‏ 
الناقد التر فع عن الدنايا » الجاتح الی‌الطهر واستقامة الضمير 

وتکون فى بنيته عابدا من صباه 

قيل أنه فى الثانية أو ALN‏ من عمره قد آدرکنسه حالة 
يختلف شراح التاريخ فى تفسيرها ٤‏ ويرويها من سمعوا بها 
على روايات تتلفات لا ندرى ما هو الواقع الصحيح منها » 
ویتمجل بعض الورخین الأوربيين فيحسبها ضربا من الصرع 
على غير سند علمى أو تاربخى محقق يستند اليه 

كل ما يمكن أن نجرم به من هذه الحالة أو من ميرها أن 
مدا قد تكون ليتلقى الوحى الالهى » وآن لهذا التكوين 
استعدادا لا بد of‏ بلحظ من اوائل صباه » لان البنية الحية 
لن تتهيا له فى آبام ولا فى شهر ولاف سئوات » وان تستطيعه 

ت 


الا اذا تمت آهبتها له والو لود فى صلب آبيه ؛ ولا نقول ف مهد 
او ی الرضاع 

فمن الأقوال المتواترة أنه كان عليه السلام اذا نزل عليه 
الوحی. نكس رأسه ؛ وكرب لذلك وتربد وجهه » واخسذته 
الرحاء حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان فى اليوم الشاتى » ٠‏ 
وسمع Ate‏ وجهه كدوى النحل » وقد يصدع فيغلف رأسه 
بالحناء , وقد شاب فقال : « شيبتئى هود واخواتها » وعدد 
حين سمل عن اخوانها سورا اخرى من القرآن الكريم 

وليس هذا ين خليقة كل ARN‏ اما هى وه 
البنية التى تتلقی Ley‏ وتسشوعب سرا وتهتز Ll‏ عظيم 


صفة الماید . 


و کانت اوصاقه فى قير حالة الوخی توافق الاستعداد الذى 
ير شحه لتلقى الوحی واللبوة . فکان حسا كله وحباة كله . 
براه من بنظر اليه فیری فوادا بقظا يتدبه لكل خالجة نفسية 
وكل نباة Lit‏ يسرع فى مشيتسه ویلتفت. فیلتقت بكل 
جسيمه » وبشير فیشم بكل كفه » ويفكر فلا بزال يطرق 
الى الارض أو برفع بصره ألى السماء » ویدعو فيرقع يديه 
| حتى يرى بياض ابطیه » ويغضب فتحمر عیناه ووجنتاه » 
وعتلیء عرق جبینه ويثام وقلبه بقظ لا ينام : حس مرهف 
یدنی اليه ما وراء الحجاب » وبوقظ سريرته لاخفی البواطن» 
ویجعله ابدا فى حالة قريبة من حالة الوحی حيشما هیط 
آلوحی عليه 

هذه dine‏ عابد SH‏ ويعبر ویعمل » ولیست بصغة عابد 


ينقطع للعبادة أو بنقطع التفکر » أو يعمل كما يعمل بعسض 
GaN a‏ اجر ا يات عر يه 
الصومعة أو رحلة الزهادة 

كانت عبادة محمد خلوا بالنفس الى حين » أو عجيسا من 
بدائع الكون التى الفها الناس لانهم لم بوهب لهم فى آبصارهم 
.وبصائرهم تلك النظرة الجديدة التى ترى كل شىء كانه فى 
خلق جديد 

ais‏ دهشة الناظر of‏ بری الشمس قد خلقت اليوم 
آمام عينيه 

دهشة لا تعدلها دهشة 

وهی هی دهشة العين التى آبت أن تكل من الالفة لان 
آبدا فى نظر جدید » أو فى نظر الى كل منظور كأنه تخلوق‌جدید 

وهكذا كانت عبادة محمد عليه السلام : عجب من بدائع 
الكون فى كل نظرة كانه يراها لاول مرة ٤‏ وتفكير فى الق 
ینتهی الى ole‏ لانه يبدأ بالعجب » ولا.يزال أبدا بين العجب 
والاهان 

وان محمدا باعث الايان الى القلوب . لقد كان بجدد ایانه 
كما بجدد عجبه کل يوم . وکان يدعو الله فيقول : « با مقلب 
القلوب ثبت قلبی على دينك » ۰۰۰ وقيل له فى ذلك فقال : 
« أنه ليس آدمى الا وقلبه بين أصبعين من اصايع ال ٠‏ فمن 
شاء اقام ومن شاء ازاغ © 

حركة متجددة فى الس وف الفكر وق القممي' 

' فلا انقطاع عن الحسس للعبادة كل الانقطاع 

ولا انقطاع عن لس للتفكير كل الانقطاع 
Lily .‏ هو تفكير من ينتظره العمل » وليس بتفکير من ترك 

alo 


العمل ليوغل فى الفزوض ومذاهبالاحتمال والتشبكيك ؛ ثلث 
اانه لربه وثلثها لاهله. » وثلئها لنفسنه . وما كان فى فراغه 
aby aghast‏ ود بخرجه من معنى جبادة الله والاتضال 

ar‏ امال من .تاه : جمال الششس "ABs‏ والنهاز 
والليل والروض والصحراء » وجمال الوجوه التى يلمح عليها 
امسن فيطلب عندها ار . انما هو اير على كل حال مأ قد 
طلب من الجبال . وانما حمال الله هو الذی قد كان بدعوه 
اليه » كلما نظر الى خلق جميل ` 

فکر فى الق yb‏ بالحالق واستقر هنالك لا یتدم ولا 
يتآخر . Jab‏ « ان الشيطان بان احدکم فیقول من BE‏ 
السماء ؟ فيقول : الله ۰ لیقزن : من خلق الارض ؟ فیقول : 
أله . فیقول : من خلق اله ؟ فاذا و جد ذلك احدکم فلیقل : 
آمنت AL‏ ورسوله 0 e‏ 7 

تلك هى lg‏ التفكير:التى -ينتهى اليها عقل مستقيم خلق 
لعبادة عامل » وتعليم انامس Boles‏ ؤعملا » ولم بخلق ليوغل 
فى الفرو ض ويتقلب ین الشكوك . 

bly‏ لتسال مج هفيلا :الى أبن انتهی المفكر ون الذين اوغلوا 
فى شکو کھم وتيطؤحوا.يفا الى .قصنوى ما تفرضه الفروض ؟ 

الى این آنتهی « كانت » Kant‏ امام المفكرين فى هذا الباب 
بين فلاسفة العصر ual)‏ ان لم نقل الحديث والقديم 1 

انتهى الى ان الفس نقسان والوجود وجودان : نفس 
نحسية ونفس حقيقية . ووجود محسوس ووجود حق هو 
ذات الو جود 

النقس الحقيقية تدراد الونجود الحقيقى عن دما ترجع الى 

aire 


قرارها » ثم لا تتخطى بادراكها هالم الباطن الى عالم 
المحسوسات التى يتناولها التعبیر وتصدير الكلام 

اليس معنى هذا أن ايان التغس الباطنة امر لا يتعلق 
ple Jb‏ ؟ وان الرجع غاية المرجع انما هو الایان ولا شىء 
غير الايمان ؟ 
وئسمع مله فماذا يقول ؟ 

يقول لنا ان العدم معدوم فالوجود آذن موجود » وانك 
إذا آمنت بالوجود فلا مناص لك من الایان به فى صفته 
الثلى » لانك تحتاج الى مقتض لفرض النقص ولا تحتناج 
الى مقتض لفرض الكمال فى وجود لا يتطرق اليه العدم 
وما الفارق بين ole‏ بالل والاهان بالوجود فى صفته 
الثلی .5 : 

هنا ينتهى الایفال فى _الفروض والشكوك 
. -وهناك انتهىالامان » بغير ايغال فى فروض ولا شكوك ۰۰+ 

لا تعلاقى النهايتان ؟ آو لا تضل الفروض والشكوك حيث 
عضل ثم لا يخطو لها قدمان وراء خطو FAW‏ 

لهذه الستة التن استنها النبى عليه السلام فى عبادته 
الروحية كثرت وصایاه بادمان التفکیر ق خلق الله واجتناب 
التفكير فى ذات الله . ققال فى جدیث ؛ « تفکروا فى آلاء الله 
ولا تفکروا تى الله » وقال فى عذا"العنی : « تفکروا فى خلق 
الله ولا تفکروا فى الله فتهلكوا » وقال فی حديث قدسی : 
«کنت کنزا Lat‏ فأحببت أن اعرف »© فخلقت الق قعر فت» 
أو كما جاء فى رواية : « فخلقت الق فبی عر فونی » 

س۱ 


طريق الوصول 


وخلاصة هذه الأحاديث وما فى معناها أنالتفكر فى حقائق 
الوجود هو ظريق الوصول الى الله ولا طريق غيره الحواس 
ولا للعقل ولا البديهة ؛ مان بالوجود GAM‏ فى صفته اكثلى > 
وتفكير فى حقائق الوجود كما Lal pr‏ ونحسها ونعقلها » وذلك 
قصارى ما عند العقيذة » وقصاری ما عند الفلسقة 6 
وقصارى ما عند العلم آذ يقف العلم مند حده » Wing‏ هو 
العلم الذى فرفه الاسلام ملى كل مسلم ومسلمة » وقال 
الثبی فى روأية ابن عباس : « انه أفضل من الصلاة والصيام 
والحج والجهاد فى سبيل الله 6 GY‏ سبيل الوصول الى الله 

ومن الواجب أن نذكر بمد هذا جميعه أن مدا نبی ؛ وان 
اللبى بعلم جميع اناس الامان » وتلك سبيل جميع الناس 
نیما يفتح لهم من أيوابه التفكر وأبواب الاعتقاد + فهم 
يضلون فى تيه الشکوله والناتضات التی بتعمق Lad‏ 
الفلاسفة والنطقيون ‏ ولا يبلغون الى هداية اقرم واسلم 
من هدابة BIEL Ok‏ والتفكير فى اعليقة, ناما هذه الهداية 
واما الضلال الذى لا هداية وراءه . ولیس لنبى أن پحجب 
طريق الهداية ويفتح طريق الضلال 


oO 


وقد تکلمنا فى هذا الفصل عن روح العبادة آو عن فطرة 
العابد التى توحی اليه « عيادته الروحية » 
اما عيادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الاسلام كما فرضت 
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على جميع السلمين ؛ يصلى النبى ویصوم ويحج ويؤدى 
الزكاة على الشريعة التی يتبعها كل مسلم » وقد يطلب الى 
نفسه فى هذه العبادات ما ليس يطليه الى غيره » على سنة 
السماحة والتیسیر التى آثرت عنه فى كل عمل من أعماله 
وكل سجية من سجاياه 

« فكان CAST‏ الناس صلاة على الناس واطول الناس صلاة 
لنفسه » وربا قام اللیل أكثره او اقله ولا بدين احدا بالتهجد 
كما كان يتهجد أو بالصلاة والصيام كما كان يصلى ويصوم » 
بل قد نهى النإس of‏ يشتدوا فى العبادة فیصبحوا كالنبت 
« لا Lat‏ قطع ولا ظهرا أبقى » 

لان الناس جمیما يتلقون الأمر بالعبادة كما يتلقون الأمر 
Lay‏ واحبة » فهم فى حاجة الى الرفق والتيسير 

آما a!‏ المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة 
حب و فرحة sl‏ ؛ ومطاوعة ليل الضمير ومیل الجوارح على 
al yal!‏ 

وكان محمد « اذا حزبه أمر صلی W‏ 

كذلك اذا حزب للامر نفسا رجعت الى من تحب فخف 
وقرها وانفرج کربها » وانست بعد وحشة واهتدت بعد حيرة 

ومتی وحدت آللفس « فرحة اللقاء » فى الصلاة فلا اجهاد ٠‏ 
فيها سد ولا تضییق فیها لوقت » بل فیها الترویج عن 
الجهد والتنفیس عن الضیق » ولا سیما اذا كانت اللفس من 
سعة الا فق بحيث تحیی ما تحیی من لیلها ونهارها فى الصلاة 
والعبادة ثم تؤدى عملها وتفکر تفکیرها » ولا بحسب احند 
بعر فها أنها تنقطع باله‌سلاة والعبادة عن حق من حقوق 
حياتها » of‏ عن حق من حقوق بنی الانسان 

~1 


لجل 


Re 


عاش فى العصور الماضية كثير من العظماء الذين ONG‏ 
الأنباء بأوصافهم السماعية وأوصافهم المرسومة فى الصور 
والتماثيل ۰ غير YO‏ نرف Lod‏ من هؤلاء العظماء مت 
صورته السسمامية أو النقولة كما تمت صورة محمد عليه 
السلام من روابة اصحابه ومعاصريه » فنحن عر فه بالوصف 
خير؟ من معر فتثا لبعض الخلدين بصسورهم وتقائيلهم التى 
نقلت عنهم نقل الحكاية والمطابقة » لان هذه الصور والتمانیل 
قد تحكى للناظرین ملامح أصحابها ومعارفهم الظاهرة 4 وقد 
تحكى للمتفر سين شيئًا من طبائعهم التى تدم عليها سيماهم » 
آلا آنها لا تحفظهم نا كما حفظت الروابات المتوائرة اوصاف 
آلنبی فى كل حالة من حالانه و کل لحة من لمحاته : فى سيماه 
وق هندامه ؛ وق ثرابه وطعامه ؛ وصلاته وصپامه » وحله 
"ومقامه ٤‏ وسکوته وکلامه ؛ لآن الذنن وصفوه احیوه واحبوا 
أن يقتدوا به نتحرجوا فى وصفه كما يحرج الزء فى الا تداء 
بصفات النجاة والاخد باسباب السلامة » فکانت أمانة 
السنن و قضاء آلفروض ؛ لم بختلف الوصف مرة الا كملا 
تختلف نظرة الناظر الى وجه واحد بين ساعة واخرى . 
التحریف بين اتقولین 

وخلاصة آلحفوظ من الروایات التواترة of‏ البی عليه 
السلام كان ali Wer‏ لجمال الرجولة العربية 6 كان کشانه 

= ۱۹ - 


فى جميع شمائله مستوفيا نلصفة من جميع تواحیها . فرب 
رجل وسيم غير بوب » ورب رجل وسيم محبوب غير 
مهيب » ورب رجل وسيم يحبه الناس ويهابوته وهو لا يحب 
الناس ولا يعطف عليهم ولا ببادلهم الولاء والوفاء > أما محمد 
عليه السلام فقد استوفی شمائل الوسامة والمحبة والهابة 
والعطف على الناس . فكان على ما بختاره واصفوه وشبوه 6 
وكان نعم السمی بالختار , " 

اذا نظر اليه الناظر رای رجلا آزهر اللو » مظيم الهامة » 
مفاض الجبين » سبط الشعر » ازج افاجبین بينهما عرق 
بدره الغضب . أدعج العينين فى کحل » آقنی الأنق بحسبه 
من لم بتأمله أشم العرتين » اسییل اد » ضلیع الفم ؛ غزبر 
اللحية » جمیل ابید » عریض الصدر > واسع ما بین‌آلنکیین» 
ضخم السکرادیس » طویل الزندین > وخب الراحة 4 شثن 
الكفين والقدمین » لا بالشدب ولا پالقصي » مربوما أو اطول 
من ااربزع » معتدل الق متماسکا لا پالبدین ولا بالنحيل 

واذا آقبل يتحرك نظر اليه الناظر فرای رجلا بصفه 
الاقدمون بانه « حى القلب » ويصفه الحدئون « بالحركة 
الحيوية 4 . 

هقی تالا sine‏ من gt encase‏ یب + و 
قدمه فير فعها تقلعا کافا نشط بجملة جسمه» ويلتفت 
فیلتفت كله » ويشير فيشير بکنه كلها » ویتحدث. فیقارب 
يده الیمتی من‌الیسری ویضرب بابهام الیمنی راحة الیسری © 
ویفتح الکلام باشداقه وبختمه باشداقه » وربا حرك راسه 
رعض شفته فى اثناء کلامه . وهو على هذه aS AT‏ الحية جم 


مت مه س 


المياء :.أشد حياء من العلراء > نضاح ألحيا اذا كره شبیثا 
عرف GUS‏ وحهه واذا رفى تطلفت أساريره وتبين رضاه 

واقترن النشاط والجياء بالقوة والضاء فى هده البنيئة 
الجميلة ... فكان عليه السلام يصرع الرجل القوى, وي ركب 
-الفرس عاريا فيرو ضه عل ىالسير » ويداعب من يحب بالسابقة 
فى العدو . قالت عائشة رفى الله عتها : « خرجت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم فى يعض أسفاره وانا جارية لم أحمل 
اللحم . فقال صلى الله عليه وسلم للناس : تقدموا! 
' فتقدموا . ثم قال : تعالى جت اسابقك. فسابقته فسيقته » 
فسکت 

« حتی ذا حملت الحم وكنا فى سفرة اخری قال صلی 
اله عليه وسلم للناس * تقدمو] ! فتقدموا . ثم" قال تعالى 
أسابقك فسابقته فسبقنى . فجمل صلى الله عليه وسلم 
يضحك ويقول : هذه بتلك ! » 

وهذا يعد ان قارب الستين . انها لمسابقة تنم على فتوة 
الروح فوق ما فت عليه من فتوة الأوصال 

وتجلت هذه الاريحية فى علاقته .بكل انسان من خاصة 
اهله او من عامة صحیه + + فرقت حاشیه جده حتی عطفت 
على کل آسی » ورحمت كل ضعف ؛ وأمتزجت يكل شعور 

قال‌انس بن مالك رخی الله عنه : «دخل‌النبی عليه السلام 
على آمی فوجد آخی آبا عمير حزينا . فقال یا ام سلیم ! 
ما بال ابی عمر حزینا ؟ فقالت با رسول الله : مات نغيره . 
تعنی طيرا كان يلعب به . فقال صلی الله عليه وسلم : 
ابا pee‏ ؛ ما فعل التغير ؟ وكان كلما رآه قال له ذلك 4 

کا 


Lad ole,‏ صغيرة تفيض بالعطف وألروءةٌ من حيثئما 
نظرت اليها » فالسيد بزور خادمه فى بيته . وسال آمه عن 
حزن إخيه » ويواسيه فى موت طائر » ولا يزال يرحم ذکراه 
كلما رآه 

ومثل هذا عطفه على الضعف البشرى فى رجل مثل 
عبد الله الحمار الذی لقب بهذا اللقب لما اشتهر به من السكر ' 
والدعابة » فكان النبى عليه الصلاة والسلام يحده فى ام" 
ولا يتمالك أن يضحك منه 


قبوله للدعاية 


ob‏ نعيمان بن عمرو أشهر الانصار بالدعابة » لا شیل 
منها احدا ولا براه الثبی فيتمالك أن يبتسم . وربا قصد 
التبى بعض هذه الدعابات لطمعه ق حلمه وعلمه و قبع 
النکاهة من نفسه ؛ جاء اعراپی الى رسنول الله قدخل المسجد 
واناخ راحلته بفنائه » فقال بعض الصحابة لنعیمان : « لو 
تحرتها فاکلناها ؟ فانا قد قرمنا الى اللحم » ویفرم الثبی 
صلى الله عليه وسلم حقها » فنحرها نعیمان + وخرج 
الاعرابى فرای راحلته فصاح : « واعقراه با حمد !,, » . 
فخرج Gell‏ بسال : « من فعل هذا ؟ » قالوا : «تعیمان»۰.. 
فاتبعه النبى حتی وجده بدار ضباعة بنتالزبير بن‌عبد الطلب 
قد اختفی فى خندق. وحعل علپه الجريد . فاشار اليه رجل 
ورفع صوته : « ما duly‏ يا رسول الله » وهو يشير بأصیعه 
الى حيث هو » فأخرجه رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب 
فقال : « ما حملك على ما صنمت ؟ » قال : « الذین دلوك 


کم ۳0 


على با رسول الله هم الذين آمروئي CP‏ فجمل رسول الله 
يسح عن وجهه التراب ويضحك , ثم غرم ثمن الراحلة ۰۰۰ 

ونعيمان هذا هو الذى باع عاملا لابی بكر الصدیق وهر 
يعلم أن النبا واصل الى النبى لا الة 


a 


سافر آبو بكر الى بصری تاجرا ومعه نعيمان وسوبط بن 
Abe >‏ عامله على زاده ۰ فحاءه تعيمان وطلبه اليه طعاما 
فأباه عليه حتی Ih‏ ابو بكر . فاقسم نعیمان لیفیظنه . . 
زذهب الى قوم فقال لهم : « تشترون منئ عبدا لی ۲ 4 
قالوا : ۱ نعم ۱» قال * « انه عبد له کلام ٤‏ وهو قائل. لكم 2 
ست بعيده . آنا وجل حو ... الى آشباه ذلك . فان کان 
اذا قال لکم هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا على 
عبدى .. , » قالوا: « لا. بل نشتریه ولا ننظر فى قوله » 
فاشتروه منه بعشر قلائص > ثم اراهم ایاه فوضموا عمامته 
فى dite‏ ولم بحفلوا بقوله » وجعلوا كلما قال لهم : « انا حر ! 
آنه بتهرا ولست انا بعبده » سخروا منه وثالوا : بل Lb ye‏ 
خيرك فدع عنك اللجاجة ۰۰.۰۰ فلما cle‏ ابو بكر سأل عنه 
فقص عليه نمیمان قصته © وذهبوا جميعا لیلحقوا بالقوم 
فيقتدوه ويعيدوه 

ثم قدموا على رسول الله فضحك من فعلة نعیمان وجعل 
يذكرها حولا كاملا کلما رآه 

من سعة التفس آن Jo Nae‏ بعظائم الامور بل باعظمها 
Stee‏ ووقارا وهر اقامة الادیان واصلاح eo‏ وتحصوبل 

aw س‎ 


مجرى التاربخ ثم بطیب نفسا للفكاهة وبطيب عطفا 
التفكهين . ويش ركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ ٠‏ فللجد 
صرامة تستغرق بعض النفوس فلا تتسع لهذا الجانباللطيف 
من جوانب الحباة » ولعن الدفوس لا تستقرق هذا الاستفراق 
لا دلت على شىء من ضيق الحظيرة ونقص UVR‏ وان نهضت 
بالعظيم من الأعمال 3 

فاستراحة محمد الى الفكاهة هی مقياس تلك الافاق 
النفسية الواسعة التی شملت كل ناحية من نواحى العاطفة 
الانسانية » وهی القياس الذى يتدى: من المتلغة ما dike‏ 
الجد فى اعظم الاعمال 

وكان محمد يتفكه وهزح كما كان يستريح الى الفكاهة : 
والزاح » وكان دابه فى ذلك كدابه فى جميع مزاياه : يععلى كل 
مرية حقها ولا ياخذ لها من Ge‏ غيرها » أو يعطى الفكاهة 
حقها ولا ينقص بذلك من حق المندق وااروءة + فعبد الله 
الحمار كان يجد من قلب النبى عطف القلب الكبير على نقيصة 
الضمف فى الرجل السكير » ولكنه كان يجد من تأدیب النبى 
جزاء الشارب الدى يخالف الدين ويخل قاديهبالشر ية ٠‏ 
عطف Jom‏ بالنبى علی‌احسن ما يكون + لانه يجمل بالاتسان 
على افضل ما یکون - 

واذا مزح محمد فانما كان يعطى الرضی والبشاشة حقهبا ٠‏ 
ولا led Jot,‏ من حق الصدق والروءة + فكان مزاجه آبة 
مى بات النبوة لانه كان كذلك BT‏ من يات الانسانية » ولم 
يكن بالنقيض الذى يستغرب من تبى كريم 

قال اعمته صغية : عل ٠ lege artes‏ نقال 


O 


نجملتاهن أبكارا CULE Lye‏ .,...., ففهمت ما أراد 
وثابت الى الرشى والرجاء . . 

وطلب اليه بعضهم أن بحمله على بعير ٠‏ فوعده أن بحيله 
على ولد الناقة . فقال يا رسول الله ! ما أصيع بولد الناقة أ 
نتال : وهل تلد الابل الا الثوق ؟ 

و کان عليه السلام ول بیاضنته السوداء أم onl‏ وهی 
عجوز : غطى قناعك با ام این ٠!‏ 

. وسيعها فى يوم حنين تنادی بلکنتها الاعجمية DE‏ سبت 
اله آقدامکم ! ) فلم تسه الغروة القائمة آن يصفى أليها 
ویداعبها بين ندر المرب وصليل السيوف » واقبل عليها 
تقول : « KEI‏ با آم ابن فانك ,عسراء اللسسان 41 فكانت 
هذه الدعابة فى ذلك الموتف لرهوب كانها تربيك سید 
الفصحاء على تلك اللكدة البريئة 


sf أريحية‎ 


هذه الاريحية الفياضة هی الحلية الياطنة التی قت 
حلية محمد فى عیون الناس » وهی حواب محمد لا کان له فى 
: لوبهم من حب واعظام » او هى الآصرة التى تجمع بين قلبه 
وتلك القلوب فى نطاق الاسرة الافسانية : یحیسونه ويحبهم 
ويشعر ون به وشعر بهم » ولیس قصارى الأمر أنه وسيم 
ail,‏ بوب وانه مهيب 
...سمت شابل العیون بحمال 
وار يحية تقابل النفوس بجمال 
مت ۲۰0۵ ~ 


وقد سرت هله الأريحية فى صميم طویته. فامتزجث 
Aol sb‏ وارتجالا بجميع خصاله وجمیع Me‏ فاته بالشاس 
.ولا سيما الضعفاء والمكسورين . فكان احرص انسان على 
جبر القلوب وتطييب الخواطر وتوخی الؤاساة واجتناب 
الاساءة > يتفقد أصحابه كبارا وصغارا JLo,‏ عنهم 6 
ويتحدث الى ذوی الا قدار وعامة الناس فلا بحسب صغيرهم 
of‏ أحدا آکرم عليه منه » ويتحدث اليه من شاء فلا يقطع 
عليه حدیشه وان طال , واذا انتهى الى قوم جلس حيث 
نتهى به المجلس » ومن جالسسه صابره نحتى يكون هو 
المنصرف » وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى يكون الآخذ هو 
الذى رسلها 22 el‏ 

ومن سننه التی أتبعها ولوصی باتباعها أن يجيب دعوة 
من دماه ولا برد دعوة عبد ولا خادم ولا مة ولا فقير » وق 
ذلك ول من و صااه PATS‏ الولائم والمحافل 5 « اذا اجتمع 
الدامیان فاجب آقربهما CLL‏ فان آقربهما باباآقرهما جوارا ؛ . 
وان سبق احدهما قاجب GU‏ سبق » 

بدا من لقيه بالسلام وير بالصبيان فیقر نهم سلامه . 
ورا خفف صلابه اذا جاءه diol‏ وهو يصلى لیساله عن 
حاجته و لقاه بالتحية ۱ 

يتقى الغضب جهده ویماطه اذا daa‏ بعلاج من الروج 
فيقبل على الصلاة والتسبيح » أو بعلاج من الجسد فیجلس 
اذا كان قائما ويغطجع اذا كان چالسا © ويأبى الحركة التى 
ينرع الیها وهو غضبان ۲ 

سا 


دا به tcl‏ 


وكان فى آدابه الاجتماعية قدوة الرجل المسذب ف كل 
زمان . فلم بر قط مادا رجليه بين أصحابه » وتموذ كلما زار 
احدا ألا نموم حتى بستاذنه 6 ly‏ يكن نفخ فى plan‏ ولا 
شراب ولا يتنسى فى آناء ٤‏ واذا أخذه المطاس وضع بده آو 
ثوبه على فيه ؛ وریا فهض بالليل فیشوص فاه بالسواك » 
ولا يزال بستاك segs‏ بالاستياك بغد الطعام والتيقظ من 
النوم ؛ وكان تطیب ويتحرى النظافة ويقول لصحبه 
« اغتسلوآا وم الجبعة ولو کأسا بد ینار » 

وقد تختلف المادات الاحتماعمية بين جيل وجيل فى 
شئون عر ضية لا تدصل بلباب الذوق والشعور . فياكلون 
فى جيل باصابع اليد وياكلون فى الجيل الآخر يالشوكة 
والسكين » ويخرج اناس بالثياب السود ويخرج غیرهم 
بالثياب البيض . وهی عر ضيات قاس بها عرف البيئة ولا 
يقاس بها تهذيب الطباع » فلاضير على النساس أن تختلف 
ماداتهم پاختلاف بيشائهم من امة لامة ومن جيل ٠ ot‏ وأتما 
الضیر فیما يتناول الطبع السليم والذوق الحسن وهسا 
اتصلتان اللتان كان عليه السلام قدوة فيهما لكل Deo‏ 
مهذب ی کل أمة وق کل زمان . فلم يكن بهفو فى حق احد . 
ولم یکی احد شکو من pat‏ بانصاف 6 وذلك هو ملاك 
التهذيب الکامل فى اصدق معائیه ‏ 

وصاحب هذه الآداب رسول 


س۷ 


وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة فى الأنظار وسماحة فى 
ألقلوب . فالسماحة هی الكلمة الواحدة التى تجمع صذه 
الحصال من اطرافها » والسماحة هى الصفة التى ترقت فى 

محمد الى ذروة الكمال 

ومن يكون الرسول أن كان لا بد من تعربف وچیز لعلامات 
الرسالة ؟ الرسول هو الذى له وازع من نفسه فى الكبير 
والصغير مما بتعاطاه من معاملات الناس ؛ لان عمل الرسول 
الاول أن ينيم للناس وازعا يأمرهم بالحسن PL ee‏ عن 
القبيح ويقرر لهم حدودهم التى لا يتخطونها قيما بينهم » 
ومن كان هذا عمله الأول فينبغى أن تكون صفته الأولى ‏ بل 
صفته الکبری - أن بستفنی عن الوازع ols‏ يغنى الناس عن 
محاسبته وطلب الحق منه . وهذه هى الشليقة الشاملة التى 
بحاسية أحد قط كما حاسب نفسه فى رعاية حق pe‏ 
والكنى »:وصيانة الحخرمات للعاجز والقدير 

هذه علامة رسالة لا علامة اصدق منها ولا آجدر منها 
بالقبول » لانها علامة من داخل السريرة . ولیست علامة من 
خارجها قد تلازم أو تقارف من تعروه 7 

وليس للنوع البشرى مقياس صحيح يقاس به محمد 
فیعطیه مرتبة دون مرتية اب والتبجيل 
" يعطيه تله اارتبة من يدين بالاسلام ومن بدین بغر 
الاسلام ومن ليس- له دين من obol‏ التنزيل 

فليس للنوع البشرى اضل من اصول الفضائل برمی الى 
مقصد أسمى وأثبل من تقدیس تلك الملاقب التى كان محمد 
تدوة 5 فيها للمقتدين 


ب ۳ سے 


عزعة الزهد والاعان 


وليس آولي باب والتبجيل ممن يطلب خبرالناس ويزهد 
فى نعمة الميش وهی بين يديه 
فقد ثبت أن Mast‏ لم يستمتع بدنياه ولم بشبع ثلاثة ايام 
نباها حتى مضی لسبيله » وقالت هائشة رغال عنها : «لقد 
كنت أبكى رحمة له مما اری به وامسح بیدی على بطنه مما 
أرى به من الجوع واتول : نفسى لك الفداء لو تبلغت من.الدنیا 
بقوتك 4 فیقول : « با مائشة ! مالى وللدنيا ... اخوانی من 
أولى العزم من الرسل صبروا على ما هو اشد من هذا 4 
. وقالت. زوجه ام سلمة تصف ما وجدته ف بيته .ليلة 
عرسها 7 the‏ فاذا حرة فیها شیء من شعي ؛ واذا دحی 
وبرمة و قدر وكعب فاخذت ذلك الشعر فطحنته ثم عصدته 
ف البرمة » واخذت الكعب فادمته » فكان ذلك طعام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وطعام اهله ليلة عرسه ! 4 
رآه عمر وقد اثر قى جنبه حصير فقال له : « يارسو لاله ! 
قد اثر فى جنبك رمل هذا الحصير وفارس والروم قد وسع 
علیهم وهم لا بعبدون الله » فاستوی جالسا وقال : « أ 
ق الياة الدنيا ٩۱‏ 
ولقد مات ودرعه مرهونة » ولا ميراث لاهله مما ترك من 
عقار » وهو قلیلر ۱ 
فما عسى أن بقول قائل فى قدو هذا الرجل - آمن به أو 
لم Tord‏ 
۳ 


ايقول آنه رسول واثه كان يعلم انه رسول قصدع بامر 
وبه واحتمل ما احتمل فى سبيل طامته وف سبيل اصلاح 
خلقه ؟ 
علد من وح a‏ 2 

ام نکر النبوات و سول انه وجل اراد ار وهو لا يعلم 
أنه رسول ولا أن الله مطالبه برسالته الى خلقه » ولکنه تجرد 
لهدايتهم فى غير مارب Ly‏ ولا نعمة ينعم بها لآنه لا يطيق لهم 
' شرا ولا ينتظر فى الدنيا ولا الآخرة من جزاء ؟ 

من قال هذا وغض من قدر رجل يحب الناس ذلك الب 
ويغار على هدايتهم تلك الغيرة فهو انسان ممسوخ الضمير 


5 


فمحمد الرجل فى المقام الاول بين الرجال : فى القام الاول 
بخلقته » Gy‏ القام الاول بنيته » وف المقام الاول بعمله ) وی 
القام الاول بالقياس الى الشبهین له فى دعوته 

وفری عن شين آنه لم يحرم نفسه ذلك الحرمان الااستزادة 
لاسباب الايمان وشحذا للعزية فى سبيل ذلك الايان » واعذارا 
الى الله والى الناس فيما تجرد له من اصلاح 

لان محمدا لم يكن كارها لطيبات الدنیا ولا حاضا لاحد على 
کراهتها والاعراض عنها . فاذاً قنع با قنع UG‏ قعل ذلك 
pir‏ باهانه عن ظنه هو لا عن ظتون غيره ... کانه يخثى 
اذا استوق حظوظ النعيم الميسرة له أن بحسب تلك.الظوظ 

و ۳ 


غرضا من الأغراض التى نظر اليها حين نظر الى هداية الناس 

فليكن الامان اذن هو كل غرض وكل عمل وکل جزام ,۰۰ 
وثلك راحة ضميره » ومن وراء راحة ضميره أن بظفر الناس 
بجهده كله فى هدابتهم غير منقوص ولا مظئون 

اذا هدى الناس واستمتم بالعيش gtd‏ أن بحسي التعة 
من ALT‏ 

واذا هدی الناس وکنی كانت الهداية هى جملة الامال 
وغاية الآفال .. . فلینقص حظة من المیش لیکمل حظه 
وحظ امته من ایانه » وليتم بذلك حسابه لنفسه وحسابه 
متف الله وحسابه بين الئاس 

وما حساب اولئك جميعا ؟ 

حساب رجل هو وآزع نفسه فى السر والعلائية » وهو 

احق لاس أن شیم وازعا لاس 

رجل لا كمثله الرجال 


و وک 


مرف التاق 


' محمد‎ é as a 


أردنا بالفصول التشدمة أن .)صف ممدا فى عبقريثة , 
أو حمدا فى نفسه , أو حمدا فى مناقبه التى يتفق على 
تعظیمها من يدين برسالته الديدية » ومن لا يدين له برسالة 

و رید بهذا الفصل - وهو خاتمة الکثاب - أن نذکر 
کلمة موجزة عن محمد فى التاريخ ؛ او محمد فى العالم 
وأحداثه الالدة ٠‏ وهو بحث يغنينا فيه الايجاز , OY‏ 
العالم كله صفحات تنبئتا يمكان محمد فيه ۰ 

محمد فن نفسه عظيم بالغ فى العظمة ء وفاقا لكل مقياس 
صحیع يقاس به العظيم عند بنىالانسان فى عصوراطضارة 

قما مكان هذه العظمة فى التاريخ ؟ ما مكانها فى العالم 
وأحداثه الباقية على تعاقب العصور ؟ 

مكائها فى التاریخ أن التاريخ كله بعد محمد متصل به 
مرهون بعمله ء وأن Vole‏ واحدا من أحداثه الباقية لم يكن 
ليقع فى الدنيا كما وقع لولا ظهور عمد وظهور عمله 

فلا قتوح الشرق والغرب » ولا حركات أوريا فى العصور 
الوسطیی ١‏ ولا الحروب الصليبية , ولا نهضمة العلوم بعد 
تلك الحروب ء ولا کشف القارة الامريكية ء ولا مسساجلة 
الصراع Geo Mie‏ والااسبویین والا'فريقيين » ولا الثورة 
الفرنسيةٍ وما تلاها من ثورات » ولا السرب العظمى التى 
شهدناها قبل يضم وعشرين. سنة , ولا الحرب الحاضرة التی 
نشهدها فى هذه الاثيام ء ولا حادثة قومية أو عالمية مما 
يتخلل ذلك جميعه کانت واقعة فى الدئيا كما وقست لولا 


low‏ مه 


ذلك اليتيم الذى ولد فى شبه الجزيرة العربية بعد خسمائة 
واحدى وسيعين سنة هن مولد المسيح 

كان التاریخ شیثا فأصبح شيئا آخر » توسط بينهما 
ولید مستهل فى مهده بتاك الصیحات التی مسسمعت فى 
المهود عداد من هبط من pe‏ الى هذه الغبراء 

ما أضعقها يومثذ صيحات فى الهواء 

ما آقراها بعد ذلك أثرا فى دوافع التاريخ 

ما أضخم العجزخ ٠‏ وما آولانا أن Ce‏ بها كلما مضت 
على ذلك المولد أجيال وأجيال » وما أغنانا أن نبحث عنها 
قبل ذلك بسنیل حيثما بحث عنها المنجمون والعرافون 

على Lit‏ نستعظم الا'حداث العظام فى تاريخ ینی الانسان 
چقدار ما فيها من فتوح الروح , لا بقدار ما فیها من فتوح 
البلدان 


فتوح اعان 


وجائز. آن يقح فى الدنیا طوفان أو زلزال فیتصل به من 
أحداث الزحوف والفتوح ما يبدل فى التاريخ + و deat‏ 
دوافم الشعوب 
آما غسر BU‏ فهو أن gsi‏ للانسان آفاق جديدة من 
alle‏ الضمير بغير عظمة روحية يوحيها الامان » وبغير رسالة 
باطنية تسبق هذه الظراهر التى تهول الا"نظار , 
ولقد فتم الاسلام ها فتح من بلدان GY‏ فتتح ف ىكل لب 
من قلوب آتبساعه We‏ مغلقا. تحيط به الظلمات » فلم يزد , 
مه ۲۱ س 


الا"رض le‏ استولى عليه من أقطارها فان الاارض لا تزيد 
بغلبة سيد على سيد أو بامتداد التخوم وراء التخوم » ولکنه 
زاد الانسان أطيب زيادة پدر کها فى هذه الحياة ء فار تفع يه 
مرتبة فوق طباق الحيوان السائم , ودنا به عرتبة الى الله 

يدين بهذه القيقة کل من يدين بحقيقة فى عالم الضمير» 
فمن آنکرها EG‏ ینکر تقدم الانسان. كثيرا آو قليلا فى هذه 
الطريق 

عقد عالم أوربى )١(‏ مقارئة Gy‏ محمد وبوذا والسيح 
فسال : « اليس محمد نبيا على وجه_من الوجوه ؟ » ثم أجاب 
قائلا : « انه على اليقين لصاحب فضيلتين من فضسائل 
الا"نبیاء : فقد عرف حقيقة عن الله لم يعرفها الناس هن 
حوله » وقكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشر تلك 
القيقة + وانه خلیق فى ذه الفضيلة أن يسامى آوفر 
Ly!‏ شجاعة وبطولة بين بنى اسرائيل , لاانه جازف 
. بحياته فى سبيل الق » وصبر على ARN‏ يوما بعد يوم عدة 
Gri‏ , وقابل الغفى والحرمان والفسفينة , وفقد مودة 
الاأصحاب بغير مبالاة plied ٠‏ على الجملة قصاری مأ يصبر 
عليه افسان دون الموت الذى نجا منه بالهجرة + وداب مع 
هذا جميعه على بث رسالته غير قادر على اسكاته وعد ولا 
وعيد ولا اغراء ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وربا اهتدی الى التوحیسد 
أناس آخرون بين عباد GUS)‏ , الا أن أحدا آخر غير تحمد 
لم يقم فى العالم مثل ما pt‏ من Slt‏ بالوحدانية دائم مکین» 
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وما انيح له ذلك الا لضاء عزمه أن يحمل الا خرین على 
الاعان ٠‏ فاذا سأل س ائل : ما الذى دفع بمحمد الى اقناع 
غيره حيث رفی الوحدون بعيادة العزلة ؟ فلا مناص لنا أن 
نسلم أنه هو العمق والقوة فى ايمانه بصدق ما دعا اليه » 

والقبقة التى يراها اللصف مسلماكان أو غير مسلم هی 
هذه الحقيقة : 

هی أن فتوح تحمد فتوح ايمان ء وأن قوة محمد قوة ايان » 
Gly‏ ما من سمة لعمله أوضح من هته السمة » ولا من 
تعليل لها أصدق من هذا التعليل 

تقد جاء الاغراء الذى أشسار اليه العالم الا"وربى وهو 
داع مهدد فى سربه » وجاءه وهو عزیز الشان بين الژمنیل 
- بدعوته , فما حفل بالاغراء وهو بعيد من مقصده ولا حفل 
يه وهو واصل اليه 

جاءه سيد قومه عتبة بن ربيعة وهو فى مبدا آمرء فقال 
له واعدا ملاطنا بعد أن آعیاهم تخويفه متوعدين : « يا ابن 
أخى + انك Le‏ حيث قد علبت هن خيارئا نحسيا ونسبا » 
وانك قد اتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جاعتهم.وسفهت 
أحلامهم وعبت آلهتهم ودينيم » وكفرث من مفی من آبائهم» 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا 
بعضها ٠‏ فقال عليه السلام : قل يا آبا الوليد ۰ فقال : 
پا ابن آخی ! ان كنت تريد با جشت به من هذا الاآمر مالا 
جمعنا لك من آموالنا ge‏ تكون أكثرنا مالا ء وانكنت BS‏ 
شرفا سودناك علينا حتی لا نقطع أمرا دونك » وان كنت . 
ترید ملكا ملكناك Lede‏ > وان كان الذی يأتيك رتيا من 

مه 1 ۲ ب 


الجن لا تستطيع رده عن فسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى HE ys‏ منه » 

فما زاد عليه السسلام على أن أجابه با"يات من القرآن 
الکریم ثم تركه یمود كما أتى 

ثم أدرك النبى غاية ما سعی اليه فلم يدخل له المال ولا 
التاع قى حسساب » ولم يكن النعيم الستطاع 'أفعل فى 
اغرائه من النعيم الموعود ۰ بل كان النعيم المستطاع قوق 
ما حلم به عتبة بن ربيعة » وكان النبى أزهد فيه من زهده 
فى النعيم الموعود ۰۰۰ فلم يكن فى مسبیل الایان ؟ وأى 
ثبی له من OLY‏ شفاعة أكبر من هذه الشفاعة ورسسالة 
ST‏ من هله الرسالة ؟ وآی انسان يعرف تعظيم الا'نبياء 
ان لم تظفر Syd‏ محمد عنده بالتعظيم ؟ 

التاريخ هو فيصل التقرقة بين محمد وشائئيه : حكمه 
أنفذ من حکم الشانئين والاصدقاه » وآنفذ من‌حکم ال مث سكين 
والوحدین + Ty‏ من حکم المتدينين واللحدین ۰۰۰ لاأنه 
سكم الله 

وقد حكم له أنه كان فى نفسه قدوة المهذبيل » وکان فى 
عمله اعظم الرجال أثرا فى الدنيا » وكان فى عقيدته موم 
dag‏ الایان « وصاحب دينيبقى ما بقيت فى الاأرض آدیان 

وسیطلع فى GY‏ هلال وبغيب هلال » وسيذهب فى 
الليل قمر ويعود قمر » وتتعاقب هذه الشهور التى کأنها 
جعلت لتاريخ ما بين الصدور » لان الناس لا يؤرخون بها 
مواسم الزرع ولا مواعد الا"شسغال ولا أدوار الدرادین 

- و 


والکومات : ولا ینتظرو نها الا عداية مع الظلام وسكينة مع 
الليل : أشيه to‏ بهداية العقيدة 5 فى غياهب الضمير 


hes‏ ا شجرى 


الاقمار بعد الاقمار » وتقبل السنة القمرية بعد 

السنة القمرية » و کانها تقبل بعلم من معالم السماء بومی» 
الى بقعة من الاارض هی غار الهجسر: ۰ أو يومىء الى يوم 
لمحمد هو أجمل آیام تحمد » Uy‏ أدل الا"یام على رسالته ۽ 
وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته » وهو يوم التقويم الفی 
oslo!‏ السلمون بالهام لا يعلوه تفكير ولا je‏ 

لم كان يوم الهجرة ابتداء التاریخ فى الاسلام » ولم يكن 
یوم الدعوة ٩‏ 

ولم لم يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبی أو يوم حجة 
الوداع جوم ابتداء التاریخ 9 5 

کل يوم من هذه الا'يامكان فى ظاهرالرآی وعاجل النظر 
dai‏ بالتار یخ والتمجيد من يوم الفرار بالنفس والعقيدة 
فى جتح.الظلام 

: فالرجل الذی اخثار يوم الهجرة بده! لتاريخ الاسلام 
قد pot: “OW‏ وأعلم بالعقيدة OLY‏ ومواقف الخلود من كل 
مؤرخ وكل مفكر يرى غير ما رآه 

لاان العقائد انما تقاس بالشدائد ولا.تقاس بالفوز والغلب: 
كل انسان يەن حين يتغلب الدين وتفوز الدعوة ٠‏ أما 
النفس الثى تعتقد تعتقد حقا ويتجلى فيها انتصسار العقيدة حقا 

س 


فهى النفسى التى تمن فى الشسدة وتعتقد ومن حولها 
صنئوف اليلاء ١‏ 1 : 

وليس يوم آحق بالتاريخ اذا من اليوم الذى مجر فيه 
النبى بلده ۰۰۰ « اذ أخرجه الذين كفروا ثانی اثنين » اذ 
هما فى الغار , اذ يقول لص احبه لا تحزن ان الله معنا ٠‏ 
فاتزل الله سكيتته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل کلمة 
الذين كفروا السفل وكلمة الله ھی العليا والله.عزيز حكيم » 

لیقل من قال ان التوقيت بما قبل الهجرة وما بعدهاكان 
توقیتا معروفا على عهد النبى علية السلام 

وليقل من قال ان دخول المدينة مهو القصود بالتاريخ من 
الهجرة .وهو يوم عظيم 

ليقل من قال هذا أو ذاك فان تاريخ pel‏ فى القرآن 
ظاهر « اذ هو ثانی اثئين فى الفار » 

وان ابن اقطاب لتبيل ملهم الفژاد ب سسواء كان هو 
القترح أو جيب الاقتراح ب Ge‏ نظر الى غار « ثور » دام 
ینظر قى التاريخ الى نمس الدينة ولا الى نصر يدر ولا الى 
تصر أحد ولا الى نصرفارس » ونظر الى تلك « الجنود الق لم 
تروها » وقد نراها نحن OW‏ 

يوم الدعوة لم يكن يوم الاسلام الاثول » SY‏ الدعوةكلمة 
يستطيعها كل انسان ويستطيع التكول عنها بعد قليل أو 
كثر 

ویوم میلاد النبى لم يكن يوم الاسلام IY‏ لاأن ميلاد 


محمد لم يكن معجزة لاسلام كما كان میلاد عيسى معجزة 
السيحية , ولال مدا يشر مثلنا فى مولده ولكنه سید 


E 


الرسل يوم دعا ويوم نجا بالدعوة الى dam‏ تنجو وحيث 
قسود ۰ وححيث يكون امتحانها الأول فى قلب صاحبها 
وقلب صباحیه الصديق » وهما اثنان فى غار . 

wis‏ تؤدخ العقائد والا"ديان : بالشدة تاریخها وليس 
پالغنائم والفتوح , وانها لثىء فى القلوب فلنعرفها اذن حين 
لا تكون الا فی القلوب , وحين يكون كل شیء ظاهر کانه 
ينكرها وینفی وجودها وهی يومئذ من الوجود فى الصميم . 


وم عقيدة ورجاء 


ان يوم الغار ليوم له عبرته oles‏ كل يوم ولاسيما 
أيام القلق والحيرة والانتظار 

انه يوم عقيدة فهو يوم رجاه ويوم نظر الى الستقبلالنی 
ينظ اليه من ليس له رضى فى حاضر عهده ۰ وحاضر العالم 
قى عهده لا برضی أحدا من عبیه 

حيثما غلبت اليرة والقلق فى العالم قهئالك امر واحد 
كن منه على آنم اليقين ٠‏ كن على يقين آن العالم يبحث عن 
عقيدة روحية ! 

لا"نه يضيق بالاضر وينظر الى-المستقيل » وكل مستقبل 
فلا حل له منجوانح الصدور ان لميكن موضع رجاء ومرجع 
امان » وغاية سعى يستحق cuss‏ 

وفى التاريخ الانسانی كله لم تقم قط حركة عظيمة على 
الاضی الذى لا مستقيل بسده , انما تقوم الحركات العظمى 
جميعا على الرجاء فى غد حجوب » او على شىء يدن أن يتحقق 


فی dle‏ الانسان » وشىء يبقى آبدا هوضع الرجاء البعيد 
لقد كان على قتى بستقبل الدئيا وكان أبو بكركهلا پدبر 
عنها يوم آعانا حمدا فى يوم جراء 
ولکنیما GI‏ معا عل أبواب غد واحد وراه واخسد , 


يستوى فيه الفتي والكهل والشنيخ الدالف الى قبره . لا'نه 
رجاء Oley)‏ لا رجاء العيان 


. الستقيل للإعان 


ماذا فعح الاسلام لاابی بكر من عوالم الحياة ؟ هل رجم 
به الى الماضى أو آقبل به على الستقیل ؟ عل مشی به فى 
حركة اي امام أو قفل به فى رجعة الى وراء ؟ الق أنالاسلام 
مثل المستقبل للشيخوخة كما مثل المسستقبل للشباب » 
وانفصل من حالة لا تبقی ليتصل بحالة يرجى لها البقاه » 
وكان يفتح أمام أبى بکر ب وليس أمام على وحسده - ياب 
الحياة الصالحة فى الدنيا وباب الحياة الخالدة في الا خرة» ٠٠‏ 
وهكذا کل عقيدة فما هى بعقيدة على أى معنى من معانى 
الاعتقاد ان كان خيرهاكله شیا يتاله الانسان فى آیامه ۰۰۰ 
فلا مناص فى العقيدة من خير وراء آيام الفناء 

ليذكر هذا جميعه من يتحفزون للنهوض » وهن یبتفون 
الحركة ء ويقودون cl gah)‏ القبلة في Une‏ أو أناة 

ن “نتحرك آمة الا اذا فتحت آمامها باب المستقيل » ولن 
'نلتفت الى الاضی الا اذا كان فيه التقاء بالمستقيل » ولن 

¬ 


تعيره BLL‏ الا وهو مبعوث من جديد فى صووة الخلق الجديد 

لیذکر هذا من بحارون فى آمر العالم اليوم وحمو غارق 
فى دماثه ء ضائق بحاضره » معرض عن ماضيه 

فيم gle‏ ؟ 

فى طلب الستقبل » فى طلب العقيدة » فى طلب السوغ 
للوجود + OY‏ الوجود وحده ۷ یکفی الانسان الا أن یکون 
على طبقة مع اطیوان 

فالایان للمستقبل 

وعسی أن یکون الستقبل للایان 

وعسی أن يستجد العالم عزاء باقيا من يوم الغار ومن 
صاحب يوم « الغار» 


~ it. 
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° هذه الطبعة الجديدة 
5 مقدهة 

۷ علامات مولد 

۷ عبقرية الداعی 


۳۹ عبقرية محمد العسكرية 


Yo‏ و « السياسية 
Ao‏ « « الادارية 
۹ محمد البلیغ 

۱-۹ م الصديق 

"۱ « الرئیس 

۷ الروج . 

۳ الاب 

۷۷ السید 

YAY‏ = العاند 

۷ الرجل 


yyy‏ عمد ق التاريخ 
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بغداد والعراق: 
آلیحرین وا 

a‏ وین 
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۰ 0 
Hin‏ 
« عبقربة محمد » هو أول کناب من « سلسلة AS‏ 
الهلال » .. ولعلك اها القارىء تسأل : لاذا اصدرنا 
ode‏ الساسلة . ثم ما هو نوع الكتب التی سنقدمها 

لك كل شهر » ولاذا بدانا بهذا الكتاب ؟ 


تقد کان شعار دارالهلال ‏ ولا زال ‏ رفع المستوى 
الثقافى بين قراء العربية على أوسع نطاق » فسعت 
de‏ نحو ستين سنةةالى تيسير العار ف لأكبر عدد من 
القراء » لان الثقافة من حق جميع الطبقاث ‏ لا من 

حق الطبقة القادرة وحدها ‏ ولهذا'رات آن تصدر 
مه السلسلة تج eal‏ رفس لت 
شمن زهید . 

ما نوعالکتب انی نختارها » هو علی الاجمال کل 
ما توافرت فيه اجادة الوضوع » ومتعة الأسلوب . 
وبعضها مژلف » والبعض مترجم لشاهیر الکتاب 
وکان آخنيارنا لکتاب عبقر بة محمد على هذه ١‏ 
فهو عن شخصية عظيمة بدين بدينها oy MN‏ و 
الارض . وقد حلل الؤلف. حياة هذا الى ال 
وتناول عبقر بته بالقدار الذى بدن به کل ان 
وبالحق الذى يعتقده السلم وغير السلم 
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